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لقد سجدنا حمدا وشكرا الله تعالى الذي وفقنا وأعاننا على انجاز هذا البحث، ولو أحلّ السجود لغيره 
:سبحانه  لسجدنا لكلّ هؤلاء شكرا وتقديرا لهم

".قدور وصاحب " كلّ أفراد العائلتين الكريمتين 

".بن زياني زين العابدين " الأستاذ المشرف على مذكرتنا سيدنا الفاضل 

:الدكاترة المحترمين

.ياسبن بن عبيد من جامعة سطيف

.أمال لواتي من الجامعة الإسلامية بقسنطينة

.مصطفى بلقاسمي من جامعة تيزي وزو

.يوسف وغليسي من جامعة جيجل

.أمينة بلعلا من جامعة تيزي وزو

.عز الدين لوصيف من جامعة المسيلة

.حفاد صيربنة من جامعة تيزي وزو

الدردوخ الزوبير، العوفي بوعلام، جبارة إسماعيل، طيبي عيسى : ( عة البويرة الفضلاءأساتذة جام
).دحمون كهينة، بودالية رشيدة، رابحي عمر، بوشنب حسين،  عابد رشيدة

).صاحب غنية، قدور أسماء، حمايدي خديجة : ( الأخوات الكريمات

.وشكرا لكلّ من ساهم بأي شكل في انجاز هذا البحث



إلى أولئك الذین ساروا بنا إلى

طریق الوهج العذري 

الذي التقیناه ضبابا وشمسا

فأهدیناه أحزاننا 

وجعلنا غنائیّاته آخرا للتیه

فكان بذلك أجمل ذكرى

علّقت على أستار أرواحنا

إلى كلّ 

.من علّمنا حرفا نهدي هذا العمل



مقدمـــــة



)أ(

مقدّمـــــــــــــــــة
ىفتقانمو هبحصو هلآىلعو ىفطصملاهیبنىلعملاسلاو ةلاصلاو ىفكو اللهدمحلا،هللامسب

...دعبو 

تعدّ قضیّة المصطلح من القضایا التي أخذت نطاقا واسعا من فضاءات الدراسات الأدبیة 

یثري الحدیثة على اختلافها، فقد أثارت اهتمام الباحثین بإشكالاتها فكانت محطّ جدل أنجب ما

الأدبیة في هذا المجال، ولا تقلّ قضیة التّصوف شأنا عن سابقتها فهي الأخرى من المسائل الرفوف 

من أهم القضایا " لتصوّفا"و"المصطلح"التي طُرحت ولا تزال في البحوث والدّراسات، وإن كان 

قد تمخّض من هذین الرّحمین وأخذ عن الاثنین معا ومن " المصطلح الصوفي"الأدبیة فإن موضوع 

ماته الوراثیة جَمْعُه بین الحسي والروحي، بین الثرى والنور، وبین الأنا والآخر، وكأنّه بذلك یرید سی

توحید المتناقضات ولیس ذلك بواقع إلاّ على مسرح تنشده الأبعاد الرؤیویة لتلك المصطلحات 

.عزف على خشبة مسارح الملأ الأعلىإلاّ اليغبتالصوفیة التي لا 

موضوع متناول وقد لا یوجد باحث في الآداب لا تخبئ ذاكرته هذه " الصوفيالمصطلح"إذن 

یعیشون في الظلّ ویبتعدون عن -هم أولئك الشعراء الذینالعبارة، لكن ما یستدعي الالتفات،

.الذي لا یبتغي بما یقول عرض الحیاة الدنیا"  یاسین بن عبید"ومنهم - الشهرة 

راجین بذلك "ابن عبید"تطلاع هو ما دفعنا للولوج إلى ظلال وحبّ الباحث  للاكتشاف والاس

لم یمنحنا أنوارا فقط بل " أبي حفص"سطور نوره التي حتما ستنیر صفحات مذكّرتنا إلاّ أنّ تلمیذ 

مصطفى "منحنا أقمارا، فلولاه لما كان لنا شرف التحدث إلى جملة من أمثاله على غرار الشاعر 

" أمینة بلعلا"إضافة إلى أنّه كان سببا في مقابلتنا للدكتورة "غلیسيیوسف و "والشاعر " بلقاسمي

فبفضل كل هؤلاء بعد "عزّ الدین لوصیف"والدكتور" أمال لوّاتي"وتشرفنا أیضا بمكالمة الدكتورة 

:لمتواضع الذي حمل أهمیة ذات شقینفضل االله عزّ وجل تمّ إنجاز هذا البحث ا



)ب(

مقدّمـــــــــــــــــة
كان لنا شرف الحصول علیه وهو التّعرف بالمقابلات والمحادثات الهاتفیة على : مادّيأحدهما *  

. عظماء نعتز بكوننا وإیّاهم أبناء وطن واحد

بشكل أو بآخر -یسبح في تلك المصطلحات والرمّوز، والتناصّات والرؤى التي : معنوييناثلاو *

المحطّات فكانت قراءاتنا خدمت جمیعها الموضوع العام للمذكرة، وقد حاولنا الوقوف عند هذه- 

لإشكالیة التي حملت عدّة وتأویلاتنا لما ورد في الدّیوان الشّعري محاولین بذلك الإجابة على ا

: تساؤلات

المصطلح الصّوفي في دیوانه؟ وكیف خرج ببعض الملفوظات من عالم " ابن عبید"كیف وظّف 

ت صوفیة خاصّة بالتجربة الشعریة الوجود إلى عالم التّصوف؟ وهل یمكن اعتبارُها مصطلحا

الصّوفیة البنعبیدیّة؟ وكیف خدم التّصوف عامّة الشّعر البنعبیدي ؟ وبالمقابل كیف خدم الشّعر 

الرؤى الصّوفیة للشاعر؟

حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال خوضنا غمار موضوع هذا البحث الذي ضمّناه 

.إضافة إلى ملحق شعري وملحق الأعلاممقدمة، مدخل، ثلاثة فصول وخاتمة، 

وقد تحدثنا في المدخل عن مفهوم التّصوف وجذور نشأته في الفكر الجزائري بدایة من 

.التّصوف الإسلامي، ثم التّصوف في المغرب العربي، وصولا إلى التصوف في الجزائر

في " المصطلح"لمفهوم وتعرضنا فیه" بالمصطلح الصّوفي"نظریّا وسمناه الفصل الأوّلویعد 

خصائصه، ثمّ تناولنا اللّغة والاصطلاح عند العرب وعند الغرب، متطرقین بعد ذلك إلى أبرز

إلى وعرضنا أهم شروط التصوّف، ثمّ انتقلنا"للصّوفيّ "الدّلالة اللّغویة والدّلالة الاصطلاحیة 

."للمصطلح الصّوفي"إعطاء مفهوم عام 



)ج(

مقدّمـــــــــــــــــة
یاسین بن عبید الشاعر: "ا هو الآخر اخترنا أن نعنونه بــالذي یعدّ نظریالفصل الثاّنيفي 

استهللناه بنبذة عن حیاة الشّاعر ثمّ خصصنا مساحة لتقدیم إطلالة عن التّجربة الشّعریة "الصّوفي

الصّوفیة في الشّعر الجزائري المعاصر، محاولین بعدها الوقوف عند التّجربة الشّعریة الصّوفیّة 

.عبیدیةالبن

تجلّیات وتوظیف المصطلح "فقد حوى الجانب التّطبیقي للمذكّرة تحت عنوان الفصل الثالثأمّا 

، وقد كان اقتراح تقسیمه إلى مستویات من طرف "دیوان هناك التقینا ضبابا وشمساالصّوفي في

: دوّنة كالآتيه وصف للموجاء التقّسیم الذّي سبق" أمال لوّاتي"و" أمینة بلعلا"الدّكتورتین 

وتضمّن جداول الإحصاء لعدد تكرار المصطلحات الصّوفیة في الدّیوان : المستوى المعجمي

.لنّماذج التي أخذت صدارة الإحصاءمتبوعة بقراءة لها، إضافة إلى تحلیل بعض ا

وتطرقنا فیه إلى أخذ بعض النّماذج التي بیّنت التقاطعات التي حدثت بین : المستوى التّناصيّ 

النص البنعبیدي والنّصوص السّابقة سیما مع النّص القرآني، هذه النّماذج التي قمنا بتحلیلها وفق 

.زوایا نظرنا الخاصّة

لك كون موضوع الذي اقتصرنا فیه على دراسة الرّموز الصّوفیّة فقط، وذ:المستوى الرّمزي

رمز : البحث ونزوع الشاعر یندرجان معا ضمن المذهب الصّوفي، وقد درسنا فیه رمزین اثنین هما

.المرأة، ورمز الخمرة لأنّهما من أشهر الرّموز الصّوفیة

وتحدثنا فیه عن الأبعاد الرؤیویة للشّاعر، وعن الرؤیة للواقع مع :المستوى الرؤیويوأخیرا 

لأجل العروج بالنّاسوت إلى اللاّهوت، ومن النّاحیة الشكلیة عرضنا أهم آراء الشاعر تطهیر النّفس 

في اللّغة والشّكل، محاولین بذلك الإلمام بالجانبین معا الشّكلي والرّوحي، وذلك لمعرفة الإجابة عن 



)د(

مقدّمـــــــــــــــــة
في زنزانة یزال مكبّلاأن یفكّ قیود التیه والاغتراب أم أنّه لا "ابن عبید"هل استطاع : التّساؤل

.المتاهات؟

هو وقد جاء ترتیب المستویات بهذا الشّكل كون المستوى المعجمي الذي كانت له الأولویّة

محور الدّراسة في موضوع البحث، وتلاه المستوى التنّاصيّ لأنّه أشمل من المستوى الرّمزي فقد 

ذلك قدّمنا الكلّ على الجزء یحتوي التنّاص على رموز عدیدة وبذلك یكون الرّمز جزءا منه، فل

وختمنا بالمستوى الرؤیوي فهو الخلاصة الدلالیة لما سبقه من مستویات وفیه عرضنا تأویلاتنا 

من خلال دراسة المصطلحات، التنّاصّات والرموز الواردة في الدیوان محاولین بذلك العروج نحو 

. سماء الرؤى البنعبیدیة

یها خلاصة ما أنجزناه مبرزین أهم النّتائج التي توصلنا إلیها  ذكرنا فبخاتمةوأنهینا البحث 

وأتبعناها بملحق ضمنّاه قصائد الدّیوان المعتمد كمدوّنة للبحث، وملحق للتعریف ببعض الأعلام 

.الذّین تعرضنا لهم في المتن، آملین بذلك تثمین بحثنا أكثر

إلاّ أنّ عنوانه یوحي مباشرة بسیطرة وقد فرضت طبیعة الموضوع تضافر عدّة مناهج لإنجازه

والمنهج التأویليالمنهج الإحصائي، لكنّنا سلكنا مناهج أخرى على غرار المنهج الوصفي التّحلیلي 

وبذلك یمكننا القول أنّ المنهج الذّي اتبّعناه في مذكرتنا منهج تكاملي  فكما تعددت الآراء التي 

.ا تعددت مناهجه أیضاأخذنا بها في عملن

ورجعنا أثناء إنجازنا لهذا البحث إلى مصادر الأدب الصّوفي والمعاجم الصّوفیّة على غرار 

إضافة " موسوعة مصطلحات التّصوّف الإسلامي لرفیق العجم"و" المعجم الصّوفي لسعاد الحكیم"

یاسین بن"في مقابلة مع الدّكتور الشّاعر إلى الدّواوین الشّعریة البنعبیدیة، والحوار الذّي قمنا به

"  أمال لوّاتي"وكل المحادثات الهاتفیة التي أجریناها مع الدّكاترة "أمینة بلعلا"والدّكتورة " عبید



)ه(

مقدّمـــــــــــــــــة
، فهذه كانت من أهم المنابع التي استقینا منها خلال البحث "مصطفى بلقاسمي"و" یوسف وغلیسي"

.فاتتنا أجزاءالذّي إن أدركنا منه جزءا فحتما قد

فنحن لا نحتسبها كذلك، بل كانت سببا -ككل البحوث- وإن كانت هناك صعوبات في إنجازه 

جمیلا قادنا نحو آفاق لم نكن لنلجها، وكان لنا أن نحصل فیها على معرفة ومعلومات وذكریات 

.جمیلة ضمنّاها بكل صدق سطور مذكّرتنا



.التصوّف مفهومه وجذور نشأته في الفكر الجزائري

.مفهوم التصوّف:أوّلا

.التصوّف الإسلامي:اثانی

.التصوّف في المغرب العربي:ثالثا

.التصوّف في الجزائر:رابعا

:مدخـــــــــــــــــــل
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مدخـــــــــــــل
یمكن تجاوزها أو إغفالها حیث تعتبر المنبع ثمّة قضیّة مهمّة متعلقة بموضوع هذا البحث لا

الذي تستقي منه بعض الموضوعات مادتها وتتمثل في التصوف، وقبل الولوج إلى عالم 

المصطلحات الصوفیة ارتأینا أن نعرج قلیلا على هذا العِلم واقفین عند أهم محطاته، بدایة من كونه 

. ى التصوف في الجزائرفكرا إسلامیا مرورا به في المغرب العربي ووصولا إل

إذن كیف عرّفت المعاجم العربیة التصوف ؟ وما مفهومه الاصطلاحي ؟ وماذا عن مسیرته 

التاریخیة وأهم رواده ؟ 

. مفهوم التصوف: أوّلا

: الدلالة اللغویة 1

: ، فقد جاء في لسان العرب"صوف" اتفقت المعاجم العربیة عل الدلالة اللغویة لمادة 

ابن . الصوف للشاة، والصوفة أخص منه: الجوهريالصوف للضأن وما أشبهه،) ف . و. ص(« 

الصوف للواحدة على : الصوف للغنم كالشعر للماعز والوبر للإبل، والجمع أصواف وقد یقال:سیده

الصوف للضأن وشِبهه« :وورد في كتاب العین 1») حكاه سبویه( تسمیة الطائفة باسم الجمیع 

.2»وكبش صاف ونعجة صافة ، وكبش صوفاني ونعجة صوفانیة وزغبات القفى تسمّى صوفة القفا

. 307، ص 2005، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطّباعة والنّشر، بیروت، ط 1
1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، منشورات محمد علي بیضون،  دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2

.422، ص 2003



.وجذوره نشأته في الفكر الجزائريالتصوّف مفهومه 

8

مدخـــــــــــــل
صار صوفیا، تخلق بأخلاق : ، تصوفاصوف، تصوف« : وورد في معجم مجاني الطلاب

مادة لینة مصدرها الشعر على جلد الضأن، الصوفة القطعة من : الصوفیة، الصوف جمع أصواف

.1»الصوف 

مشتقة ) صوف ( من خلال ما ذكر سابقا نلاحظ أن المعاجم العربیة اتفقت على أن مادة 

. من الصوف

: الدّلالة الاصطلاحیة 2

تعددت واختلفت تعریفات التصوف في شقه الاصطلاحي كل حسب زاویة نظره لهذا المصطلح  

العكوف على العبادة« : هومن بین مفاهیمه ما أورده ابن خلدون في مقدمته، حیث یرى أن

الانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والإنفراد عن الخلق في الخلوة و 

.2»للعبادة 

إذا التصوف حسب ابن خلدون هو زهد في الدنیا وتفرد تام للعبادة وتخلیص القلب الله تعالى 

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى : كتابه الكریمقال عز وجل شأنه في ونهي النفس عن الهوى، كما 

.3﴾}41{فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى } 40{النَّفْسَ عَنِ الهَوَى 

4»التّصوف خلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الصفاء « : ویعرفه الكتاني بقوله

: فالخلق إذا هو عماد التصوف على حد تعبیر الكتاني والتصوف في معاني حروفه هو

.595ص،1996، 3مجاني الطلاب، دار المجاني، بیروت، ط1
.404-403، ص 2010، 1عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، دار الجوزي، القاهرة، ط2
.41–40سورة النازعات الآیة 3
197) د ط(أبو الوفاء غنیمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ، 4

.14ص 
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مدخـــــــــــــل
.تدریب النفس على العبودیة وردها لأحكام التربویة: التاّء« 

. صفاء من كل ما سوى االله، وصفاء النفس ومحاسبتها: الصاد

.وقوف مع الآداب الشرعیة ظاهرا وباطنا: الواو

.1»لى االله عز وجلفقر وافتقار إ: الفاء

. التصوف إذن كلمة جامعة لكل ما یستلزمه الإخلاص في عبادة االله عز وجل

الدّلالة اللغویة والدّلالة الاصطلاحیة للتصوف لا تصبّان في وعاء واحد حیث أن هناك 

یة فأخذت اختلافاً واضحاً وجلیّاً بینهما فالدلالة اللغویة أخذت المعنى من الصوف أمّا الاصطلاح

. منحى الإخلاص في العبودیة المطلقة الله سبحانه وتعالى

. 38، ص2004، 1یوسف خطار محمد، الموسوعة الیوسفیة، دارالتقوى للطباعة والنشر والتوزیع، ط 1
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مدخـــــــــــــل
.التصوّف الإسلامي: ثانیا

نشأ التصوف الإسلامي مع بدایات الإسلام وتدفق من ینابیع الزهد منذ عصر النبوة ثم تطور 

ریب فیه أن تاریخ التصوف الإسلامي تاریخ حافل، فقد انتشر إلى فكرة التصوف، ومما لا

ویذهب الكثیر من المستشرقین إلى أنّ التّصوف « في أرجاء العالم عبر القارات والمحیطات، 

الإسلامي مأخوذ من حركة الرّهبنة التي نشأت في الإسكندریة ویقول بعضهم أن ینابیعه الأولى 

ویقول الدكتور 1»طئ والأصل في معناه المؤمن الكامل أو الإیمان الكامل هي البوذیة وهذا وهم خا

لم یكن التّصوف الإسلامي في نشأته مستمدا « :یوسف زیدان معارضا رأي المستشرقین

من مصادر مسیحیة أو فارسیة كما ادعى الكثیر من المستشرقین الذین درسوا الفكر الإسلامي 

.2»بغرض النیل منه

فحسبه أنّ التصوف الإسلامي إنما تعود بوادره الأولى إلى عهد النبي صلى االله علیه وسلم وأن 

مَا أُمِرُوا إِلاَ ﴿ وَ : یة الكریمة في قوله تعالىما ذهب إلیه المستشرقون مجرد إدّعاء خاطئ، والآ

تصوف الإسلامي منبثق من الكتاب دلیل على أنّ أصل ال3﴾للَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لِیَعْبُدُوا ا

.والسنة

وقد عرف المتصوفون في القرن الأوّل للهجرة بالّنساك والقرّاء والزّهاد والفقراء ، حتّى ظهر « 

"أبو هشام الصوفي " في القرن الثاني هجري لفظ التصوف والصوفي وأول من سمي بالصوفي 

1طالوفاء لدنیا الطباعة والنّشر، الإسكندریة،دار محمد عبد المنعم خفاجي، التّصوف في الإسلام وأعلامه، 1

.8ص ،2002
2مصر، طلأمین للنشر،تراثنا الفكر الصوفي بین عبد الكریم الجیلي وكبار الصوفیة، دار ا،یوسف زیدان 2

.01، ص 1998
.5سورة البینة، الآیة  3
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مدخـــــــــــــل
أمّا بالنسبة للتصوف كعلم فقد ظهر ) 110("الحسن البصري" وأوّل رجال مدرسة التصوف هو 

.1»و تلامیذه ) ه297" ( الجنید" في القرن الثالث هجري على أیدي 

الذي یرتبط بسنوات القرن الثاني للهجرة " الصوفي" یؤرخ هذا القول لبدایات ظهور مصطلح 

.تهوتحدید القرن الثالث الهجري  كتاریخ  لتأسیس التصوف كعلم قائم بذا

: أعلامه

: من أهم أعلام التصوف الإسلامي نذكر منهم

: ابن عربي-1

هو أبو عبد االله محمد بن علي الطائي الحاتمي المعروف بابن سراقة الملقب بمحیي الدین ویعرف 

.2ه638وتوفي بدمشق ) ه 560( بابن عربي، ولد بمرسیة 

: مؤلفاته-أ

الفتوحات المكیة أربع مجلدات، فصوص «: لابن عربي العدید من المؤلفات نذكر منها

الحكم، رسائل ابن العربي جزءان، ذخائر الأعلاق، شرح ترجمان الأشواق، تفسیر القرآن المنازلات  

.3»التجلیات الإلهیة 

.8محمد عبد المنعم خفاجي، التصوف الإسلامي وأعلامه، ص  1

یثعالم الكتب الحده،أعلاممدارسه،اتجاهاته،حمیدي خمیسي، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسیط، 2

.153ص ،2011، 1للنشر، بیروت، ط
. 261یوسف زیدان، تراثنا الفكر الصوفي بین عبد الكریم جیلي وكبار الصوفیة، ص  3
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مدخـــــــــــــل
: شعره- ب

:   یقول ابن عربي مستحضرا الذات الإلهیة ساعیا إلى الفناء فیها وواصفا شوقه إلیها

ـِــرِي ـــــــــرِي       وَمُحَجَباً بِجَلاَلِهِ عَنْ نَاظــــــــــــــیَا حَاضِراً بِجَمَالِهِ فِي خَاطِ 

رِي ــــــكَ سَائِرٌ فِي سَائِ إِنْ غِبْتَ عَنْ عَیْنِي فَإِنَكَ نُورُهَا      وَضَمِیرُ سِتْرَ 

وَمِنَ العَجاَئِبِ أَنَنِي أَبَداً إِلـَـــــى        رُؤْیَاكَ ذُو شَوْقٍ مُدِیرٌ وَاقـــــــــــــــــــــــرُ 

1مَعَ أَنَنِي مَا كُنْتُ قَطُ بِمَجْلِسٍ       إِلاَّ وَكُنْتَ مُنَادِمِي وَمُسَامـــــــــِــرِي 

:ابن الفارض-2

ه وتوفي بها 586هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الملقب بابن الفارض، ولد بالقاهرة سنة 

.2ه632سنة 

: مؤلفاته-أ

.19623دیوانه الشعري الصادر بیروت عام " ابن الفارض" خلفمن أهم ما

:من شعره- ب

یقول ابن الفارض مصرحا بأن الجمال الذي یتجلى في سائر المخلوقات إنما هو مستعار     

: من جمال الذات الإلهیة

.171ص، الوسیط، اتجاهاته، مدارسه، أعلامهحمیدي خمیسي، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي 1

. 241ص ،یوسف زیدان، تراثنا الفكر الصوفي 2

. 262ص ،المرجع نفسه 3
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مدخـــــــــــــل
وَصَرِّحْ بَإِطْلاَقِ الجَمَالِ وَلاَ تقَُلْ      بِتقَْیِیدِهِ مَیْلاً لِزُخْرُفِ زِینـــــــــــــــــةَ 

1ـــــــــهَا      مُعَارٌ لَهُ بَلْ حُسْنُ كُلُّ مَلِیحَةٍ فَكُلُ مَلِیحٍ حُسْنُهُ مَنْ جَمَالِـــ

:ابن سبعین- 3

ه وتوفي بمكة المكرمة 614هو أبو محمد عبد الحق بن سبعین الأندلسي ولد بمرسیة سنة 

.2ه 669سنة 

:مؤلفاته-أ

العاكف  بد العارف وعقیدة المحقق المقرب الكاشف وطریق السالك المتبتل « :من مؤلفاته نجد

.3»رسالة العهد كتاب الإحاطة، الرسالة النوریه

: من شعره-ب

یقول ابن سبعین معبرا عن استغراقه في الذات الإلهیة التي لا وجود لشيء في هذا الوجود إلا 

: بوجودها فیه

وَرِ ــوَرِ      فَإِنَهُ شَاخِصٌ فِي أَنْقَصِ الصُ ـمَنْ كَانَ  یُبْصِرُ شَأْنَ اللَّهِ فِي الصُ 

4ـــــــــــــرِيْ بَلْ شَأْنُهُ كَوْنُهُ بَلْ كَوْنُهُ كُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــْــهُهُ      لأََنَّهُ جُمْلَةٌ مِنْ بَعْضِهَا وَطَ 

. 243 242 241یوسف زیدان، تراثنا الفكر الصوفي، ص  1

. 136ص ،المرجع نفسه 2

. 260ص المرجع نفسه،3
. 218حمیدي خمیسي، نشأة التّصوف، ص 4
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مدخـــــــــــــل
.التصوف في المغرب العربي: ثالثا

عرف المغرب العربي ظاهرة التصوف وتجاوب رجاله وعلماؤه مع هذا التیار الذي وصل إلیهم 

: نتیجة عدة عوامل نذكر منها

ضارها عن طریق قوافل التجارة حات وإرسالها إلى هذه الربوع أو إالّنزوحات ونسخ المخطوط« - 1

للقیروان الأثر الكبیر في انتشار هذا كان« إضافة إلى أنّه 1»التي كانت تنتقل إلى المشرق العربي

التیار باعتبارها همزة وصل بین المشرق والمغرب فقد كانت مركز عبور مهم للمغاربة والأندلسیین 

إلى المشرق كما كانت محطة للعرب المهاجرین إلى المغرب، وذلك كله أتاح لهم الالتقاء بشیوخ 

.2»أجلاء اتخذوا من التصوف مذهبا

الوسط المشحون بالصراعات المذهبیة والاضطهاد السیاسي والفكري هیّأ للتصوف التربة « - 2

الخصبة التي ساعدت على نموه باكرا في إفریقیا وذلك كرد فعل أولا على التطرف بالعودة 

إلى المنابع الأصلیة للدین الإسلامي خوف التشتت والفرقة، وثانیا كتعبیر عن موقف سیاسي معاد 

لتوجه السلطة الحاكمة التي كانت تضطهد الفقهاء وتحاول أن تفرض مذهبا شیعیا لم یجد صداه 

.3» في أوساط العامة التي كانت شدیدة التمسك برأي الجماعة

إذن وحسب هذین الرّأیین نصل إلى أن هذه العوامل كانت بمثابة الظروف التي مهدت 

.لاحتضان مذهب جدید في كنف بلدان المغرب العربي

محمد مرتاض، التّجربة الصّوفیة عند شعراء المغرب العربي في الخمسیة الهجریة الثانیة، دیوان المطبوعات  1

.09ص ،2009،دط الجامعیة، الجزائر،
. 17ص حمیدي خمیسي، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسیط، 2

. 21المرجع نفسه، ص  3
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مدخـــــــــــــل
: وترجع بدایات ظهور التصوف في المغرب العربي حسب رأي محمد مرتاض إلى

.لأقصىفي المغرب ا) م 1554/ 1326) / ( ه572/ 472( عهد المرابطین * 

.في تونس) م1347/ 1230) / ( ه748/ 627(عهد الحفصیین * 

.1في الجزائر) م1654/ 1236) / ( ه962/ 633( عهد الزیانیین * 

لقد اشتهر نوعان من التّصوف في المشرق العربي أحدهما تصوف سنّي والآخر تصوف 

وهو الذي تقید بالقرآن « : ته النوع الأولفلسفي أما التّصوف في المغرب العربي فقد شهد في بدایا

الكریم والسنة النبویة والعنایة بالتعبد والزهد وهو یعمل على الملاءمة بین الحقیقة والشریعة ویعتمد 

.2» في ذلك آراء مشاهیر العلماء الصوفیة وأقوالهم 

إلا من ثلة قلیلة وكونه مستمدا من الكتاب والسنة استطاع التعایش مع الفقه ولم یلق معارضة

من الفقهاء في البلاد المغربیة وما یِؤكد ذلك الأسماء الصوفیة الجمّة التي أنارت سماء الفكر 

.والأدب

فهو الذي ولج بقوة إلى عالم الغیبیات وقد یثیر بعض الحالات التي قد « أما التصوف الفلسفي 

.3»والمنطق لا یوافق علیها العقل وتتناقض تناقضا تاما مع الشریعة

.12الصوفیة عند شعراء المغرب العربي، ص محمد مرتاض، التجربة  1

.13المرجع نفسه، ص  2

.14المرجع نفسه، ص 3
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مدخـــــــــــــل
1»وسیلة لالتماس المعرفة« وشهد هذا النوع تطورا ملموسا في القرن الثالث الهجري إذ أصبح 

.أي معرفة االله وحكمته وأسراره والغوص في حقائق خلائقه

التي جاء بها أبو كنظریة الفناء« وقد جاء هذا التصوف بالعدید من النظریات  الصوفیة 

التي انتشرت في الوطن 2»التي تزعمها الحلاج یزید البسطامي ونظریة الحلول والإتحاد

.الإسلامي عامة وبلاد المغرب العربي على وجه الخصوص 

: أعلامه

: من أهم الرواد الذین حملوا لواء التصوف في وطن المغرب العربي نذكر

: أبو الحسن المسفّر–1

هو أبو الحسن علي بن خلیل المسفّر، وهو سبتي نسبة إلى مدینة سبتة المغربیة النشأة وربما 

الأصل أیضا، وهو من متصوفة أواخر القرن السادس الهجري وبدایة السابع، توفي حوالي سنة 

.3ه600

.14صالصوفیة عند شعراء المغرب العربي،محمد مرتاض، التجربة  1

ینظر أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة، دار الشعب للصحاف . هو الفناء عن الخلق والبقاء بالحق: الفناء
.76ص،1989، 1ط،والطباعة والنشر، القاهرة

في المفهوم الصوفي هو الشعور بفناء الصوفي في االله واتحاده به في لحظات الفناء هذه: الحلول و الإتحاد.
.196ص ینظر یوسف زیدان، تراثنا الفكر الصوفي، 

2013/ 2012معة تلمسان جامذكرة ماجستیر،سنوساوي عماریة، الإغتراب في الشعر الصوفي الجزائر، 2

. 129ص 
1طبیروت،میة،دار الكتب العلنور الهدى الكتاني، الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدین، 3

.230231ص ،2008
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مدخـــــــــــــل
: مؤلفاته-أ

والتسویة، وهناك من مناهج العابدین، النفح «: من أهم مصنفات أبي الحسن المسفر نذكر

.1»یسمیه المضنون الصغیر

: شعره- ب

:یقول أبو الحسن المسفّر في نونیته

خْوَانٍ رَأَوْنِي مَیِّــــــــــــتًا       فَبَكَوْنِي وَرَثَوْنِي حُزْنــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  قُلْ لإِِ

عَلَى الحَاضِرِ مَعَكُمْ هَاهُنَاأَعَلَى الفَائِتِ مِنِي حُزْنُكُمْ       أَمْ 

أَتَضُنُونَ بِأَنِي مَیِّــــــــــــــــــــــتٌ        لَیْسَ ذَاكَ المَیِّتُ واالله أَنــــــــــــــــــــاَ 

أَشْكُرُ االله الذِي خَلَّصَنِي        وبَنَى لِي فِي المَعَالِي رُكــــــــنْـــاَ 

2كُنْتُ قَبْلَ الیَوْمِ مَیْتًا بَیْنَكُمْ       فَحَیِیت وَخَلَعْتُ الكَفـَـــــــــــــــــــــــــنــــاَ 

تبین الأبیات أن الموت بالنسبة للمسفّر راحة وخلاص فهو لا یرید بكاء ولا رثاء لأنه وجد 

. فهو حي یرزق بجوار ربهالمنجى والملجأ الذي أراده بل موته كان في الدنیا أمّا الآن 

ویقول مبیّنا نزوعه الصوفي في أبیات تطبعها خشیته من االله تعالى في كل قول وفعل 

: ومحاسبة النفس في كل أمر

ـــــــــــــــــــــــــــي          قَدْ عَلِمَ االله مَــــــا تَقُولُ  یَأَیُّهَا المُبْتَلى بِذَمِّ

. 236ص ،نور الهدى الكتاني، الأدب الصوفي 1

. 234، ص هسفنعجر ملا 2
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مدخـــــــــــــل
أَخَافَنـِــــــــــي وَزْنُهُ الثقَِیلُ سَانـِـــــــــــــــي         فَالقَوْلُ إِنْ خَفَ لِ 

یَكْتُبُ عَنِي الذِي أَقُولُ وَحَافِظُ كِاتِبٍ شَهِــــــــــــــــــــــــــــیدٌ         

1لَمْ یَتَهَاوَنْ بِمَا یــــــــــــقُولُ مَنْ حَاسَبَ النَّفْسَ كُلَّ حِینٍ      

: ابن البناء- 2

هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي الشهیر بابن البناء المراكشي ولد بمدینة مراكش سنة 

.2ه711ه وتوفي عام 654

:مؤلفاته-أ

فهوم معنوان الدلیل من مرسوم الترتیل، تنبیه ال« :لابن البناء العدید من المؤلفات نذكر منها

.3»المریع في صناعة البدیع، الكلیات في المنطق على مدارك العلوم، الروض 

:من شعره-ب

:یقول ابن البناء في شعره التعلیمي الذي یحمل رؤاه الصوفیة

قَصَدْتُ إِلَى الوَجَاهَةِ فِي كَلاَمِي        لِعِلْمِي بِالصَوَابِ فِي الاختصار 

فَهْــــــــــــــــــــــــــمِي        وَلَكِنْ خفْتُ إزْرَاءَ الكِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ وَلَمْ أَحْذَرْ فَهُومًا دُنَ 

. 232، ص نور الهدى الكتاني، الأدب الصوفي1
. 91- 90محمد مرتاض، التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي، ص 2
. 9192المرجع نفسه، ص 3
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مدخـــــــــــــل
1رِ فَشَأْنُ فُحُولَةِ العُلَمَاءِ شَأْنـِـــــــــــــــــــــــي         وَشَأْنُ البَسْطِ تَعْلِیمُ الصِـــــــــــــــــــغَا

:الحراّليأبو الحسن - 3

علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهیم التیجیي الحرّالي وحرلة هي قریة من أعمال مرسیّةهو

ولد بمراكش في أواسط القرن السادس میلادي وبها نشأ، توفي الحرّالي بحماة من أرض الشام سنة 

6382.

:مؤلفاته-أ

مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب « تفسیر سمّاه : خلّف الحرّالي العدید من الآثار نذكر منها

.3»المنزّل، كتاب الإیمان التام، كتاب التوشیّة والتقیّة، رسالة إصلاح العمل لانتظار الأجل 

: من شعره- ب

یة التي لا تفسر إلا عن یقول الحرّالي واصفا صباح كل من بات مسترسلا مع تلك الحقائق الإله

: نعیم یریح والجه

یَاضِ یَكَادُ الوَهْمُ یُؤْلِمُنِي  أَصْبَحْتُ أَلْطُفُ مَنْ مَرَّ النَّسِیمَ سَرَى      عَلَى الرِّ

4مِنْ كُلِّ مَعْنَى لَطِیفٍ أَحْتَسِي قَدَحـــــــــاً       ؤَكُلُّ نَاطِقَةٍ فِي الكَوْنِ تُطْرِبُــــنِي

. 91ص، محمد مرتاض، التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي 1

.239240251ص،نور الهدى الكتاني، الأدب الصوفي 2

. 244245المرجع نفسه، ص  3

. 249250، ص المرجع نفسه 4
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مدخـــــــــــــل
التصوف في الجزائر : رابعا

لقد شهدت الجزائر على غرار دول العالم الإسلامي والمغرب ظاهرة التصوف التي برزت بها 

وذلك قبل عصر الأتراك، فقد ظهر المتصوفة في الجزائر وألّفوا في التّصوف « في وقت مبكّر 

، ویرجع الكاتب الصحفي والباحث في مجال 1»شعرا ونثرا وتركوا تراثا ضخما من الأدب الصوفي

أفكار محیي الدین ابن « التصوف سعید جاب الخیر الجذور الأولى للتصوف في الجزائر إلى 

عربي التي انتشرت في الجزائر قبل العهد العثماني بزمن طویل، كما أنّ حسن بن بادیس صاحب 

في القرن الثامن الهجري، ومن جهة السینیة قد تحدث عن الشیخ عبد القادر الجیلاني وطریقته 

عن الطریقة القادریة في القرن ''المراثي الصوفیة'' أخرى تحدث محمد الزواوي الفراوسني صاحب 

. 2» التاسع عشر

بفضل مدرسة سیدي عبد الرحمن الثعالبي ومحمد بن یوسف « وقد شاع التصوف في الجزائر

اء إلى طریقة من الطرق الصوفیة بعد نقصا السنوسي وأحمد رزوق وغیرهم ولم یكن الانتم

أو عیبا بل إنّ أخذ الطریقة كان شیئا یعلن عنه ویشاع بین الناس ویمارسه العلماء والتجار 

.3» والساسة والجنود فضلا عن العامة

السابقة هو الحدیث عن بدایات التصوف في الجزائر وجذوره الأقوالوالذي یعنینا من كل 

: ة في زمن ما قبل العهد العثماني، وعن الأسباب التي أدت إلى انتشاره ومن بینها نذكرالضارب

.242، ص2009دط، ، الجزائر،الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربيالشعر الدینيعبد االله الركیبي، 1

ي الأول سعید جاب الخیر، العلاقة بین التصوف وشعراء الملحون في الجزائر بن مساین أنموذجا الملتقى الوطن 2

الجزائر الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي حول التصوف في الأدب الشعبي دورة الشاعر أحمد بن معطار ،منشورات
.35صد ت، دط،

. المرجع نفسه، الصّفحة نفسها 3
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مدخـــــــــــــل
.ظهور جماعة من المتصوفة خلّفوا تراثا ضخما في التصوّف-1

.أ فكار محیي الدّین ابن العربي-2

.مدرسة عبد الرحمان الثعالبي-3

وقد مّرت ظاهرة التصوف في المغرب العربي وفي الجزائر خاصّة بنفس المراحل التي شهدتها 

فاتصفت أولى المراحل بالزهد والتقشف وبالخصوص في القرنین الأول « في المشرق العربي 

، وبقیت على ذلك الحال في المرحلة الثانیة، إذ كان الزهد في الدنیا بالتخلي1»والثاني للهجرة 

فقد كانت أوغل '' عن زینتها وزخرفها دعوة عارف بتقلب أحوالها وزیف حالها، أما المرحلة الثالثة 

في التصوف الخالص منها إلى الزهد، وفي المرحلة الرابعة ظهرت الطرق الصوفیة وتبلورت 

. وهذا بالنسبة للتّصوف السّني2» اتجاهاتها وطقوسها الخاصة  منذ القرن الخامس الهجري 

لم یبق « وممّا ساهم في انتشار التصوف الفلسفي بالوطن المغربي الهجرة الأندلسیة فكأنّه 

في القرنین السادس والسابع إمام من أئمة التصوف الأندلسیین المتفلسفین إلا نزل الجزائر والبلاد  

. 3» المغربیة 

.السني والفلسفيومما تمخض عن ذلك أن لبس الشعراء ثوب التصوف بنوعیه

: أعلامه

: من أهم رواد التصوف في الجزائر نذكر منهم 

. 130سنوساوي عماریة، الإغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، ص  1

. 238عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص  2

معارفموریتانیا، دار ال–المغرب الأقصى –الجزائر –تاریخ الأدب العربي عصر دول الإمارات شوقي ضیف، 3

.201ص، دت،1ط
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مدخـــــــــــــل
:أبي مدین شعیب-1

ه ببجایة من أصل أندلسي وتوفي 526هو أبو مدین شعیب الأندلسي الأنصاري ولد سنة 

.5941بتلمسان سنة 

:مؤلفاته-أ

.خلف أبو مدین شعیب دیوانا جمعت فیه أشعاره

:شعره- ب

: یقول أبو مدین شعیب معبرا عن شوقه للحبیب

ـعُ أُحِبُ لِقَاءِ الأَحْبَابِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ     لأَِنَ لِقَاءَ الأَحْبَابِ فِیهِ المَنَافِــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى عَهْدِكُم بَاقِي وفِي الوَصْلِ طَامِعُ أَیَا قُرَّةَ العُیُونِ تَاالله إِنَنـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لَقَدْ نَبَتَتْ في القَلْبِ  مِنْكُمْ مَحَبَةٌ       كَمَا نَبَتَتْ في الرَّاحَتیَْنِ الأَصَابــــــــــــــــــــــِــعُ 

2المَرَاضِعُ حَرامٌ عَلَى قَلْبِي مَحبَّةُ غَیرِكـــــــمُ       كَمَا حُرِّمَت عَنْ موُسى تَلكَ 

:الأمیر عبد القادر الجزائري- 2

ه 1232[ هو عبد القادر بن محیي الدین بن مصطفى الملقب بالأمیر عبد القادر، ولد عام 

.3]م 1883/ ه 1302[ بمعسكر، توفي ]  م 1807

. 142143، ص الصوفينور الهدى الكتاني، الأدب  1

.  64ص ،1،1938طدمشق،الدیوان، مطبعة الترقي،أبو مدین شعیب، 2

.1355صدت،،دط،الجزائرالجامعیة،دیوان المطبوعاتزكریا صیام دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري، 3



.وجذوره نشأته في الفكر الجزائريالتصوّف مفهومه 

23

مدخـــــــــــــل
:مؤلفاته-أ

خلّف الأمیر عبد القادر تراثا ضخما أثرى من خلاله المكتبة الجزائریة ومن بین هذه المؤلفات 

دیوانه الشعري، كتاب المواقف، ذكرى الغافل وتنبیه العاقل، وكذا المقراض الحاد إضافة «: نذكر

.1»إلى مذكرات الأمیر

:من شعره- ب

یقول الأمیر عبد القادر مبینا حبه للذات الإلهیة ومصورا ذاته المتصوفة العاشقة المنصهرة 

:في المعشوق الذي هو الذات الإلهیة

ولاََ عَشِقْتُ نَفْسِي سِوَاهَا ومَا كَانَ وَمِنْ عَجَبِ مَا هِمْتُ إِلاَ بمصحبي     

أَنَا العَاشَقُ المَعْشُوقُ سَرٍّا وإَعْلاَنا أَنَا الحُبُ والمَحبُوبُ والُحُبُّ جُمْلَةً     

:   ویقول متغزلا بالذات الإلهیة التي ترتاح ذاته في أوقات الوصال بها

وحُ وَ ـــــــْــرَاحُ        ــأَفــــــــــــــأَوْقَاتُ وِصَالِكُمْ عِیدٌ وَ  وحُ لِي وَالرُّ الرَّاحُ یَا مَنْ هُمُ الرُّ

2ــاحُ مُحَیَّا الحُسْنِ تَرْتـَـــــیَا مَنْ إَذَا اكْتَحَلْتَ عَیْنِي بِطَلْعَتِهِمْ          وَحَقَّقْتَ فِي 

: یاسین بن عبید- 3

الدیوان صاحب 3»م بملوكلان دائرة بوقاعة 1958من موالید « هو شاعر صوفي معاصر 

. الذي یعتبر محور الدراسة في هذا البحث

. 142سنوساوي عماریة، الإغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، ص 1

.301 261 216زكریا صیام، دیوان الأمیر، ص  2

. ، خلفیة الدیوان1995یاسین بن عبید، الوهج العذري، دیوان المطبوعات الجمیلة دط،  3
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مدخـــــــــــــل
:مؤلفاته-أ

"الوهج العذري"« :للشاعر یاسین بن عبید العدید من المؤلفات نذكر منها مجموعة دواوین

" هناك التقینا ضبابا وشمسا"، "غنائیة آخر التیه"، " معلقات على أستار الروح" ،أهدیك أحزاني

) باللغة الفرنسیة (الحلاج شاعرا، الشعر الصوفي المعاصر في الجزائر ومؤلّفات أخرى على غرار 

.1»والشعریة الصوفیة

:شعره- ب

":هناك التقینا ضبابا وشمسا "یقول یاسین بن عبید في دیوان 

فُوا بِســمَمْشَايَ فِي نَارٍ الرُّمُوزِ بِدَایــــــــــــــــةٌَ      ـَــوَادِي ـــــــــــــــوَالرَّائِحُونَ تَلَحَّ

تیَْنِ عَلَى ظَمَا     2ـــــــاَدِ ــــوَأعُودُ مَجْلوا مِنَ الأَبْعــــــــــأَغْفُوا وَأَصْحُوُا مَرَّ

: ویقول أیضا في دیوانه غنائیة آخر التیه

لُ ــــــــــفِي بُعْدِ قُرْبِهِمَا أَخْبُوا وَأَشْتَعِ عِشْقِ غَیْرُهُمَا حُبَّانِ لَمْ أَقْتَرِفْ فِي ال

3للـــــــــــــیَمْتَدُّ مِنْهَا إِذَا لَمْ أَحْتَرِقْ شفَكُنْ كَمَا شِئْتَ فِي عَیْنِي أُغْنِیـــــــــةٌَ    

.6ص ،2007، 1یاسین بن عبید، غنائیة آخر التیه، منشورات أرتستیك، ط 1

.13ص ،2007،ت ط، الجزائریاسین بن عبید، هناك التقینا ضبابا وشمسا، سحب الطباعة الشعبیة للجیش، 2

.34-33صیاسین بن عبید، غنائیة آخر التیه،3
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:ل الأوّلالفص
" الصّوفي"، "المصطلح: " نلاحظ أنّ هذه تسمیة المصطلح الصّوفي تتركّب من شقّین هما

. واقفین عند أهم خصائصهللمصطلح وسنقوم أولاّ بتحدید الدّلالة اللغویة والدّلالة الاصطلاحیة 

.المصطلح: ولالمبحث الأ 

: الدّلالة اللغویة.1

فهذه  الأخیرة  كغیرها ) صلح (تعود في الأصل إلى مادّة " المصطلح"إنّ كلمة 

من الكلمات الأخرى حضیت بعدة تعریفات في مختلف المعاجم العربیة فورد تعریفها في معجم 

ورجل صالح في نفسه ومُصْلِحِ في أعماله وأموره نقیض الطلاّح: لَحَ الصَّلاَحصَ « العین بمعنى 

.1»الصّلح تصالح القوم بینهم وأصلحت إلى الدّابة أحسنت إلیها

الصّلاح ضد الفساد وقد أصلح الشيء بعد فساده « وعرّفها الزّبیدي في معجم تاج العروس 

.2»أي أقامه 

مصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقیض الإفساد وال« : في الصّحاح للجوهريونجدها

.3»نقیض الإستفساد 

.406، كتاب العین، ص بن أحمد الفراهیديالخلیل  1

اج العروس من جواهر القاموس، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، دطت، محیي الدین أبو الفضل الزبیدي2
.  548ــ 547، ص 1996

4،1990صحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، طي، الصحاح تاج اللغة و اسماعیل بن حمّاد الجوهر 3
. 384ص 
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حَ یَصْلُحُ ومنه الصّلاح ضدّ الفساد صَلَ « ) صَلَحَ ( وجاء في لسان العرب لابن منظور في مادّة 

لْحُ الإفسادنقیضه والإصلاح، صَلُحَ كَصَلَحَ ویَصْلُحُ صَلاَحاً  لْحُ : والصُّ تصالح القوم بینهم والصُّ

.1»السلم 

لمادة  نلاحظ من خلال الأقوال السابقة أنّ المعاجم العربیة اتفّقت في إعطاء مفهوم واحد 

. في كون الصلاح نقیض الفساد صلح 

لا شكّ فیه أنّ الدّلالة اللّغویّة تبقى قاصرة في إعطاء مفهوم تامّ وواضح لأي مصطلح اممّ 

". المصطلح"ـكذلك الشأن بالنسبة لحيالاصطلایتمّ إلاّ بوجود المفهوم فالمعنى لا

:الاصطلاحیةالدلالة 2

:عند العرب21

بقدر ما حضي به المصطلح من تعریفات لغویّة في المعاجم العربیة كان له النّصیب الأوفر 

منها أیضا في النّصوص العربیة التي قدّمت عدّة مفاهیم اصطلاحیة للمصطلح نذكر من بینها 

هو عبارة عن اتفّاق قوم على تسمیة  شيء « : عریفات للجرجاني إذ یعرّفه قائلافي كتاب التّ ماجاء

تواضع جماعة أو طائفة  حسب الجرجاني  فالمصطلح إذن 2»باسم ماینقل عن موضعه الأوّل 

. على وضع اسم للدّلالة على معنى معیّن بحیث یخرج من دلالته اللغویة إلى دلالة جدیدة

الاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع « " الكلّیات"في مؤلّفه " أبو البقاء الكفوي" عرّفه وی

وقد جاء هذا 3.»الشّيء وقیل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد 

.516517صلسان العرب،،رابن منظو  1

. 28، ص 1983، )دط(محمد الجرجاني، التّعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، أبو 2

.266، ص1،2008علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النّظریة وتطبیقاته العلمیة، مكتبة لبنان، بیروت، ط 3
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نّه بأ«:وأمّا الزبیدي فیعرّفه في معجمه تاج العروس" الجرجاني" التعریف بمثابة تأكید لما ذكره 

.1»اتفّاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص

یتّضح من هذا القول أنّ المصطلح عند الزّبیدي لا یكون إلاّ عند إجماع المتخصّصین 

على دلالته والذي یمیّز المصطلح عن الكلمات الأخرى هو ذلك التغیّر الدلالي الذي یطرأ 

. على الكلمة فیحصرها في مجال خاصّ ومحدّد

فقد حدّدت « من خلال ما ذكر من تعریفات لغویّة واصطلاحیّة نلمس توافقاً بین الدّلالتین 

بأنّها ضد الفساد ودلّت النّصوص العربیة على أنّ ) صلح ( المعجمات العربیة دلالة هذه المادّة 

ین القوم لا یتمّ كلمات هذه المادّة تعني أیضا الاتفاق وبین المعنیین تقارب دلالي فإصلاح الفساد ب

هذا الرأي لعبد السّلام المسدّي یثبت ذلك التقّارب بین المعنیین اللّغوي 2»إلا باتفاقهم 

. لاحي في مفهوم المصطلح عند العربوالاصط

: عند الغرب2- 2

تقاربت التّعریفات الغربیّة في المصطلح مع تعریفاته عند العرب في شقّه الاصطلاحي 

عز الدّین" و یقرّر " term" المصطلح في المفهوم الأوروبي هو « لإشارة أولاّ إلى أنّ وتجدر بنا ا

تشیر في أصلها إلى معنى دراسة الحدود فالمصطلح " "terminologyأنّ كلمة " اسماعیل

term" " ّ3»هو الحد .

.162الزبیدي، تاج العروس، ص 1
. 29، ص 2002، ) دط ( عزّت محمد جاد، نظریّة المصطلح النّقدي، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، مصر، 2
. 30المرجع نفسه ، ص 3
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لفظ خاصّ « هو "Rubertروبیر "أمّا من النّاحیة الاصطلاحیة فنجد مفهمومه في معجم 

یستعمل في حقل من المعرفة أو حقل معرفي أو مجموعة من الألفاظ التقّنیة المنتمیة إلى علم 

.1»أو فنّ ما 

ویطرح هذا التعریف أهمّ سمة للمصطلح والمتمثلّة في الخصوصیّة، حیث أنّ لكل علم 

. مصطلحات معیّنة تخصّه ینفرد بها ویتمیّز بها عن غیره من العلوم والمعارف 

علمیة ( المصطلح كلمة أو مجموعة كلمات من لغة متخصّصة « : "كوكبي"ویعرّفه 

جد موروثاً أو مقترضًا ویستخدم للتعبیر عن مفاهیم لتدلّ على أشیاء مادّیة یو ) الخ... أو تقنیة

. 2»ومحدّدة

لا یخرج عن كونه لغة متخصّصة موروثة " كوكبي" إذن المصطلح وحسب تعریف 

. عن السّلف أو مقترضة من الغیر تستخدم للتّعبیر عن مفاهیم لتدّل على أشیاء مادّیة ملموسة

الكلمة الاصطلاحیة « : یطرح محمود فهمي حجازي تعریف أوروبي للمصطلح یقول و 

أو العبارة الاصطلاحیة مفهوم مفرد أو عبارة مركّبة استقرّ معناها أو بالأحرى استخدامها وحدّد 

بوضوح، هو تعبیر خاصّ ضیّق في دلالته المتخصّصة وواضح إلى أقصى درجة ممكنة وله 

في اللّغات الأخرى ویرد دائما في سیاق النّظام الخاص بمصطلحات فرع محدّد فتحقّق ما یقابله 

: إذا أمعنّا النّظر في هذا القول نستشفّ ما یلي3»بذلك وضوحه الضّروريّ 

. المصطلح عبارة عن مفردة حدّد مجال استخدامها وخصّصت دلالتها* 

.11ص،2،1999عبد الملك مرتاض ،اللغة العربیة عند بول روبیر ، مجلّة المجلس الأعلى للّغة العربیّة ،ع 1

. 29، ص قديعزّت محمد جاد، نظریة المصطلح النّ  2

.25، ص المرجع نفسه 3
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:ل الأوّلالفص
مصطلح الصّوفي، المصطلح النّقدي  ال: ینتمي المصطلح إلى حقل أو مجال معیّن مثل* 

. الخ ویتحدّد وضوحه إلى جانب المصطلحات التي تنتمي إلى نفس الفرع ... المصطلح النّحوي 

: خصائص المصطلح13

:یتمیّز المصطلح بجملة من الخصائص نذكر منها

:المصطلح مفتاح كل علم أ

المصطلحات هي مفاتیح العلوم وقد قیل أنّ فهم « :في قوله" الخوارزمي" وهذا ما یراه 

إذا فحسب الخوارزمي الدّرایة 1»المصطلحات نصف العلم، فالمصطلح ضرورة لازمة لكلّ علم 

أو المعرفة بالمصطلح شرط أساسي من أجل تمهید الطّریق وتذلیل العقبات لفهم أي علم لأنّه أمر 

. لازم لأيّ منهج 

:الخصوصیة ب 

أنّ لكلّ علم اصطلاحا « إلى " كشّاف اصطلاحات الفنون " في مؤلّفه " التّهاونّي" وّه إذ ین

فلكلّ ،2»خاصًا به إذ لم یعلم بذلك لا یتیسّر للشّارع فیه إلى الاهتداء سبیلا ولا إلى فهمه دلیلا 

حقل علمي مصطلحات معیّنة یختصّ بها تختلف عن غیرها من مصطلحات العلوم الأخرى 

.تیسّر الولوج لأيّ علمرایة التاّمة بالمصطلح بمثابة عتبة والدّ 

. 265، ص علي القاسمي، علم المصطلح 1

.  266المرجع نفسه، ص  2
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:ل الأوّلالفص
: الشّیوعالتّواطؤ و  ج

: قیامه على هذین الرّكیزتین بحیثتتحقق أهمیّة المصطلح من خلال

1»تكمن في فاعلیّته في كونه تصوّرا أو حدّا تواطأ علیه النّاس وشاع من بین تصوّرات عدّة « 

. فهذین العنصرین یمیّزان المصطلح الذي بدوره یرتكز علیهما

: تحقق السّیاق الجمالي د

فكثافة 2»یعنى بغزارة الدّلالة وخصوبة الإیحاء « فالمصطلح یحقق السّیاق الجمالي لأنّه 

.الدّلالات وتعدد الإیحاءات هي اللّمسة التي یضفیها المصطلح على السّیاق لیتّسم بالجمالیة

. 31عزّة محمد جاد، نظریة المصطلح النّقدي، ص  1

. 35المرجع نفسه، ص  2
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:ل الأوّلالفص
.الصّوفي: المبحث الثاني

:  الدّلالة اللّغویة- 1

« الذي یندرج ضمن مادّة "الصّوفيّ " اختلفت اشتقاقات مصطلح 

فنجد من نسب هذا المصطلح إلى الصّفاء 1»ا أي تخلّق بأخلاق الصّوفیة 

وبعضهم قال بأنّه مأخوذ من الصّف وذهب آخرون إلى أنّه مشتق من الصّوف، لكّن الإمام  

یقال رجل صوفيّ وللجماعة صوفیّة ومن « :ینفي أي اشتقاق لغوي لهذا الاسم في قوله " القشیري"

ه متصوّف وللجماعة المتصوّفة،  ولیس یشهد لهذا الاسم من حیث العربیّة یتوصّل إلى ذلك یقال ل

قیاس ولا اشتقاق والأظهر فیه أنّه كاللقب فأمّا قول من قال أنّه من الصّوف ولهذا یقال تصوّف 

إذا لبس الصّوف كما یقال تقمّص إذا لبس القمیص، فذلك وجه، ولكنّ القوم لم یختصّوا  بلبس 

الصّوف ومن قال أنّه مشتق من الصّفاء فاشتقاق الصّوفي من الصّفاء بعید في مقتضى االله  وقول 

ة من قال أنّه مشتق من الصّف وكأنّهم في الصّف الأوّل بقلوبهم فالمعنى صحیح، ولكنّ اللّغ

. 2»لا تقتضي هذه النّسبة إلى الصّف 

إذن ینزّه كلمة صوفي عن كيّ اشتقاق لغوي فحسبه هذه الطّائفة أشهر من أن یحتاج " القشیري"

. في تعیینهم إلى قیاس لفظ واستحقاق اشتقاق

: الدّلالة الاصطلاحیة- 2

أبو" تعدّدت المفاهیم في الجانب الاصطلاحي وتقاربت زوایا النّظر إلى هذا المصطلح فنسبه

: إلى الصّفاء في قوله" الفتح البستي

. 279، ص 2003، 40لویس معلوف، المنجد في اللّغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط  1

.239، ص1989، 1أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة، دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، ط 2
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وفِيِّ وَاخْتَلَفُوا      تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الصُّ

وفِيسْمَ غَیْرَ فَتَى     وَلَسْتُ أَمْنَحُ هَذَا اَلإِ  1صَفَا فَصُوفِيَ حَتَّى سُمِّي الصُّ

" الرّفاعي الكبیر" الإمامالصّوفي من صفا قلبه الله تعالى وهو عند "البستي" فحسب 

من یتجنّب مخالطة الخلق مهما أمكن لأنّ الصّوفي كلّما زاد اختلاطه بالخلق ظهرت عیوبه « 

والتبس علیه الأمر وإذا خالط البعض فلیختر لنفسه صحبة الصّالحین فإن المرء على دین 

.2»خلیله 

لك قوله تعالى یرى بأن الصّوفي هو المنقطع عن الخلق المتّصل بالخالق ودلیل ذ" فالرّفاعي" 

حبة الصّالحة مصداقا لقوله وحتّى وإن خالط الآخرین فلیختر لنفسه الصّ 3﴿ وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾

.4الْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ﴾وَ ةِ عُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَااصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْ ﴿ وَ : تعالى

5»ي كالأرض یطرح علیها كلّ قبیح ولا یخرج منها إلاّ كلّ ملیح الصّوف« : "الجنید" ویعرّفه 

.هو الذي لا یقابل الإساءة بمثلها بل یقول سلاما دافعا بالتي هي أحسن"الجنید " الصّوفيّ عند

: شروط التصوف- 3

یتمّیز الصوفيّ عن غیره بجملة من الشروط التي یجب أن تتوفر فیه حتّى یصبح صوفیّا 

: مدارج المتصوّفة نذكر من بینهاك ویسل

. 17، ص خطّار محمد، الموسوعة الیوسفیةیوسف 1

. 45المرجع نفسه، ص  2

. 41سورة طه، الآیة  3

. 28سورة الكهف، الآیة  4

.240أبو القاسم القشیري، الرّسالة القشیریة، ص 5
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:إصلاح القلب 3-1

فعلى المتصوّف أن یصلح قلبه وذلك بتطهیره من كل الأمراض والآفات التي قد تصیبه  كالحقد 

1﴾بَطَنَ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَاقُلْ إِنّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا﴿:والحسد والبغض وغیرها وقد قال تعالى

متوقّف بطبیعة الحال على صلاح قلبه ودلیل الإنسانوالباطن منها یصیب قلوب البشر، وصلاح 

ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه «ذلك ما قاله النبي صلى االله علیه وسلّم 

لذي وقارب النّجاة یوم القیامة هو القلب السّلیم ا،2»وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي القلب

﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَ مَنْ أَتَى االله بِقَلْبٍ : لا یكدّره شيء ویصفوا به كلّ شيء قال تعالى 

.وهو الوحید القادر على إدراك برّ الأمان،3سَلِیمٍ ﴾

: صفاء النّفس2–3

أن تحاسب وإعداد العُدّة التي قد تغنیها من كلّ ما یدنّسها ومحاسبتها قبلوهو صفاؤها 

وطاعته في كلّ صغیرة وكبیرة 4»استرسال نفسه مع االله على ما یرید«من الجوع وعلى المتصوّف 

ولفعل ذلك یجب ،5﴾هُوَ عِنْدَ االله عَظِیمٌ تَحْسَبُونَهُ هَیَّنًا وَ ﴿ وَ :ولو كانت مثقال ذرّة قال تعالى

على أن لا تكون نفسه أمّارة بالسّوء وأن تكون لوّامة في الدّنیا قبل الآخرة أن یحرص المتصوّف 

، وأصفى ؟6؟ وعلى فعل الشّر فتقول هل إلى مردٍّ من سبیلهل من مزید: عل الخیر فتقولعلى ف

.33سورة الأعراف، الآیة  1

.2523رواه مسلم، الحدیث  2

. 89سورة الشّعراء، الآیة  3

. 38یوسف خطار محمد، الموسوعة الیوسفیة، ص  4

. 15سورة النّور، الآیة  5

30، الآیة سورة قتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ ﴾لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأَْتِ وَ ﴿ یَوْمَ نَقُولُ : إشارة إلى قوله تعالى .
ا رَأَ نَ یْ مِ الِ الظَّ تَرَى ﴿ وَ : قوله تعالىإلىإشارة ، الآیة سورة الشورىالعَذَابَ یَقُولُنَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ ﴾وُالَمَّ

44.
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. تدخل الجنّة من أيّ الأبواب شاءت

: حسن الخلق3- 3

قُولُوا لِلنَّاسِ ﴿ وَ : فقالیجب أن یكون خلق الصوفيّ حسنا فعلا كان أو قولا وقد أمر ربّ العزّة

، فهذا الأخیر كان أعظم النّاس خلقا فقد زكّاه ربّه قدوة الصوفيّ وأسوته رسول االلهوبما أنّ 1حُسْنًا ﴾

الدّخول في كلّ خلق سَنِيّْ « إذن على الصّوفي ،2إِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ ﴾﴿ وَ : في خلقه فقال

والتّحلي بالحمید من الأخلاق والارتفاع إلى أفضلها والابتعاد عن ،3»والخروج من كلّ خلق دنيّْ 

. التّرفّع عن أرذلهاالذّمیم منها و 

: الزّهد في الدّنیا4–3

وذلك بعزوف النّفس عن متاع الدّنیا ومجاهدة أهوائها وملذّاتها فعلى المتصوّف أن یتحلّى 

فَوَاحِشَ الى عن قبح الفعال والأقوال فقال ﴿ ولاََ تَقْرَبُوا الْ بالفضائل ویبتعد عن الرّذائل وقد نهى االله تع

بان للعلن وباطنها ما أخفته السّرائر، ویجب على فظاهرها ما،4مَا بَطَنْ ﴾مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ 

المتصوّف ألاّ یُفْتتن بزینة الحیاة الدّنیا فتلهیه عن غایته التي یرجوا بها لقاء ربّه قال 

إذن المرام الأسمى هو رؤیة وجه االله ،5لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ االله ﴾لٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ ﴿ رِجَا:تعالى

. المخلوق عامرولتحقیق ذلك یجب أن یكون ما بین الخالق و 

.83سورة البقرة، الآیة  1

. 04سورة القلم، الآیة  2

. 239ص أبو القاسم القشیري، الرّسالة القشیریة، 3

. 151سورة الأنعام، الآیة  4

. 37سورة النّور، الآیة  5



.المصطلح الصّوفي

36

:ل الأوّلالفص
: الإخلاص في العبادة5–3

یة من الخلق هي عبادته جلّ وعلا وهو العبودیّة المطلقة الله سبحانه في السّر والعلانیة لأنّ الغا

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ ﴾:ذلك امتثالا لقوله تعالىو  فعلى المتصوّف أن یجعل ،1﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

شریك له قال جلّ جلاله ﴿ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عبادته وأعماله خالصة لوجه االله وحده لا

وهذا فقط ابتغاء لمرضاة االله وطمعاً في رحمةً ،2مَلاً صَالِحًا ولاََ یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾فَلْیَعْمَلْ عَ 

إِلاَّ اِبْتِغَاْءَ } 19{﴿ وَمَا لأَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى: في الفوز بفسیح الجنان قال تعالىمنه ورغبة 

إذن على المتصوّف أن یتجنّب تلك الشّوائب التي تتسلّل ،3﴾وَلَسَوْفَ یَرْضَى}20{لأَْعْلَىاَ وَجْهِ رَبِّهِ 

وأن إلى القلب من ریاء وسمعة وغیرها، فهو سبحانه یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصّدور

االلهَ فَادْعُوا﴿: یحرص على إخلاصه في عبادة ربّه، وقد أمر بذلك سبحانه وتعالى في قوله

.وحتما سیجازي االله المخلصین أجرهم بغیر حساب،4مُخْلِصِینَ لَهُ الْدِّینَ ﴾

وقد أنشد بعض المتصوّفة عن التّصوّف بوصفه جملة من الأخلاق الحمیدة والمعاني السّامیة  

هو دنيء ورديء، وعن تلك تحتاجه النّفوس لأن تصفو وتزكو وتنسلخ عن كلّ ماوعن كلّ ما

: في المتصوّفة فقالواالتي ینبغي أن تتوفّر الشّروط

لَیْسَ الَّتَّصوُفُ لِبْسُ الصُّوفِ تُرَقِّعُهُ        وَلاَ بُكـــــَــــــاؤُكَ إِنْ غَنَّـــــى اَلْمُغَنُّـــــونَا 

فُ أَنْ تَصْفُو بِــلاَ كــــــــَـــدَرٍ        وَتَتَّبَعَ الْحَقَّ وَ  5اَلْقُرْآنَ وَاَلْدِّینَـــــــــــــــــــــــــــابَلْ التَّصَوُّ

. 65الآیة سورة الذاریات، 1

. 110سورة الكهف، الآیة  2

.192021، الآیة سورة اللیل 3

 ّدُورْ یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأْْعْیُنِ وَمَا« وجلّ إشارة إلى قوله عز .19سورة غافر، الآیة » تُخْفِي الْصُّ
.14سورة غافر، الآیة  4

. 09صالأدب الصّوفي،نور الهدى الكتّاني، 5
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.المصطلح الصوفي: المبحث الثالث

:مفهوم المصطلح الصّوفي- 1

المصطلحات الصّوفیّة مفردات یعبّر بها الصّوفیون عن تجاربهم الرّوحیة التي تتمرّد عشقا 

وصاله، وعلى عكس المصطلحات الأخرى التي تنَمّ عن سارح الحبیب، مبتغین بذلك قربه و في م

العقل والفكر فإنّ المصطلح الصّوفي ناتج عن تجربة باطنیّة طرفاها عاشق ومعشوق أو عن كشف 

أو تجلّي أظهره االله على قلوب أولیاءه في الأرض، وتحمل المصطلحات الصّوفیة دلالات مختلفة 

الذي «ه التّحولات الدّلالیة میزة من ممیّزات المصطلح الصّوفي حسب السّیاقات المتنوّعة، وتعدّ هذ

نراه یبتعد شیئا فشیئا عن المدلول الّلغوي العام، فقد نجده في بعض السّیاقات ذا صلة بالمدلولات 

اللّغویة العامة بینما تكاد الصّلة تنقطع في سیاقات أخرى، وتبدوا منقطعة تماما موغلة في الرّمز

في نوع ثالث من السّیاقات، ولهذا فإنّ المصطلح الصّوفي لا یمكن أن یدرك معناه المحدد إلاّ من 

. 1»كانت له ثقافة صوفیة واسعة 

جزء من مدلول هذه المصطلحات التي تجرّدت إدراكولهذا لا یستطیع القرّاء العادیّون 

لات مصطلحات العلوم الأخرى لأنّها تبقى من معناها اللّغوي، في حین یستطیعون إدراك مدلو 

. موصولة بمدلولها الّلغوي

وقد انفرد المتصوّفة عن سواهم بهذه الألفاظ التي تواضعوا علیها وجعلوها مشتبهة لا یفهمها 

فكانت هذه الألفاظ « لحقائق التي أودعها االله لهم في غیر أهلها، اغیرهم خشیة أن تشیع المعاني و 

1992، 1طالقاهرة،والتوزیع،للطباعة والنشر، دار المنارشاني، معجم اصطلاحات الصّوفیةعبد الرزّاق الكا1
.12- 11ص 
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ا زاخرا بالمعاني المعبّرة  والدّلالة على تجربة ذوقیّة خاصّة تحمل في طیّاتها الكثیر 

. 1»من الدّلالات والأبعاد والرّؤى 

اجتازت « ورغم أنّها قد تكون ألفاظا غریبة عن السّمع خارجة عن اللّسان المعتاد إلاّ أنّها 

ها أغنى اللغة العربیة وبعضها كان رموزا باللّفظة المدلولات المعتادة نحو آفاق جدیدة بعض

.                                                                         2»وإشارات

وكان الفضل في التّعبیر عن فلسفات التّصوف وعن الموروث الزّاخر بالتّجارب الصّوفیة  لهذه 

التّصوف تصانیف لفهمها وإدراك مدلولاتها المصطلحات ونظرا لأهمیّتها أفرد لها بعض أئمة

، وذلك من أجل الولوج "انيشاللك" " معجم اصطلاحات الصّوفیة"و "ابن عربي""كتعریفات"

إلى دواخل المتصوّف والغوص في روحانیاته والتّحلیق نحو آفاقه الرّؤیویّة وكلّ هذا فقط من خلال 

.قوله واصطلاحاته

المصطلح الصوفي إذن رخصة عبور إلى شواطئ المتصوّف حیث تكتشف محیطاته النّفسیّة 

ل أعماقه الرّؤیویّةوتُ  . ستقرء أمواجه الرّوحیّة وتؤوِّ

.موسوعة مصطلحات التّصوف الإسلامي، مقدّمة الكتابرفیق العجم،  1

.نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  2



"یاسین بن عبید الشّاعر الصّوفي"

.نبذة عن حیاته: المبحث الأول

الصّوفیة في الشعر التّجربة الشعریة:المبحث الثاني

.الجزائري المعاصر

.التّجربة الشّعریة الصّوفیة البنعبیدیة:الثالثالمبحث
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.نبذة عن حیاته: المبحث الأوّل

م بموكلان دائرة 1958هو یاسین عبد الحفیظ بن عبید شاعر جزائري معاصر ولد سنة « 

حالیا المشهورة بعلمائها وأدبائها   برج بوعریریج  بوقاعة ولایة سطیف نشأ في مدینة برج الزّمورة 

رحمه " أبي حفص"وبعد أن أنهى دراسته الثانویة انقطع  إلى الأخذ عن العالم الصّوفي الجلیل 

. 1»االله

امتهن یاسین بن عبید التدریس مدّة ثم التحق بجامعة سطیف للتخرّج منها بشهادة لیسانس « 

وبعدها عمل أستاذا مساعدا بجامعة سطیف، وتحصّل « 2»م 1995في الأدب العربي سنة 

. 3»م 2004/ 2003على شهادة الماجستیر آداب من الجامعة نفسها عام 

الحضارات الشرقیة عضو فریق بحث في معهد اللغات و « النسبة لتكوینه الغربيّ فهو أمّا ب

من معهد اللّغات والحضارات D·E·Aبباریس ، كما تحصّل أیضا على شهادة الدّراسات المعمّقة

وتحصل على شهادة الدكتوراه في النّقد 2003/ 2002بباریس سنة INALCOالشرقیة 

.4»المعاصر من المعهد نفسه 

لابن عبید جانب إبداعي وجانب أكادیمي یتمثل هذا الأخیر في العدید من الكتب النّقدیة 

ئرالحلاّج شاعرا دراسة في سیرته الفكریّة، الشّعر الصّوفي المعاصر في الجزا«: على غرار

وعشرات ) عمر أبي حفص أنموذجا/ المفاهیم والانجازات ( الشّعریة الصوفیة )  بالفرنسیة ( 

الشعب ، المساء، الخبر: الصّحف الوطنیّة مثلمن المقالات في النّقد النّظري والتطبیقي نشرت في

. ، خلفیة الدّیوانیاسین بن عبید، الوهج العذري 1

.المصدر نفسه، خلفیة الدیوان 2

. التیه، مقدّمة الدّیوانیة آخریاسین بن عبید، غنائ 3

.13:45على السّاعة . 2015. 18.05معلومة مأخوذة عن الشاعر یاسین ین عبید، الإثنین  4
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ت في النقد الأدبي الشروق والصحف العربیة كجریدة المشكاة الصّادرة بالمغرب وله أیضا، علاما

.1»السعودیة، الكویت والفینیق بالأردن : ـب

أما بالنسبة للجانب الإبداعي فقد تمثّل في كتاباته الشّعریة التي نشرت في العدید من الصّحف 

، السّلام، الشعب، الشروق الثقافي والخبر، جُمعت هذه رالنّهاكجریدة المساء و « والمجلات الوطنیّة 

وبعدها "الوهج العذري " م الذي یحمل اسم 1995القصائد كلّها في أوّل دیوان  صدر له عام 

صدر 2003م وفي عام 2000الذي صدر عام " أهدیك أحزاني " بخمس سنوات صدر له دیوان 

"غنائیة آخر التیه " عن آخر إصداراته فهو دیوان وأمّا" معلقات على أستار الرّوح " له دیوان 

.2»في السنة نفسها " هناك التقینا ضبابا وشمسا " م وكذلك دیوان 2007عام 

معجم البابطین للشعراء العرب : في موسوعات عدیدة نذكر من بینهاوكتبت عنه ترجمات

من الشعر العربي المعاصر الكویت، دائرة المعارف الحسینیة، لندن، مختارات/ المعاصرین 

الجزائر كما / الكویت، موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین، الجزائر، موسوعة الشعر الجزائري 

حضي شعره بالكثیر من الدراسات الأكادیمیة من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستیر ورسائل 

لكثیر من المؤلفات النقدیة المهتمة تخرّج بشهادة لیسانس في الجامعات الجزائریة، بالإضافة إلى ا

فهذا وإن دلّ على شيء فإنّه یدلّ على ذیاع صیته 3»بالشعر العربي المعاصر بالجزائر وخارجها

. داخل الجزائر وخارجها

جائزة مهرجان الشّعر بمدینة بسكرة « كما تحصل الشاعر على جوائز أدبیة متعدّدة نذكر منها 

امعة سطیف، أمّا خارج الوطن فقد نال المركز الثاني على مرّتین في وجائزة جمعیة المعرفة بج

. ، مقدّمة الدّیوانیاسین بن عبید، غنائیة آخر التیه 1

. الدیوان نفسه، الصفحة نفسها 2

. الدیوان نفسه، الصفحة نفسها 3
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للشعر العربي، كما سجّل حضوره في عدّة ملتقیات، إضافة إلى تنشیطه لإحدى mbcجائزة 

.1»الحصص الإذاعیة كناقد للنّصوص الإبداعیة الأدبیّة بالإذاعة الثقافة 

:یاسین بن عبیدآراء الباحثین حول التجربة الصوفیة للشّاعر 

هو أحد المبدعین الجزائریین «عن الشاعر یاسین بن عبید "یوسف وغلیسي"یقول الدكتور *

وقد وظّفها أحسن توظیف في شعره إضافة إلى أنّه ) صوفیة ( القلائل المحمّلین بثقافة عرفانیة 

من الّلسان الفرنسي ما انعكس یمتلك تعددا لسانیا یتمثّل في تمكّنه الكبیر من اللغة العربیة وتمكّنه 

. 2»إیجابا على تجربته الشّعریة 

بن عبید وبدون مجاملات أحد الشّعراء القلائل « :"مصطفى بلقاسمي"یقول عنه الشاعر * 

الإنسانیین الذین جمعوا بین النّزوع الصّوفي والنّزوع الإنساني، كتب القصیدة العمودیة والقصیدة 

ذا كان ذوّاقا یلمس ذلك التطویع اللّغوي، كما أنّه أیضا متمكّن في الجانب الحرّة، وقارئ یاسین إ

الإیقاعي وهو صاحب ذوق وحس نقدي، في الأصدقاء هناك من یرضیك وهناك من لا یرضیك 

.3»إلاّك یا یاسین فأنت تجعل صاحبك كلّما عاشرك ازداد وُدّا ومحبّة لك 

مع مجموعة "ابن عبید"یشترك « ":ابن عبید"حول الشّاعر "آمال لوّاتي"وتقول الدكتورة * 

من الشّعراء في الجمع بین التصوف التراثي والصّوفیة الحداثیّة  ویعدّ الشّاعر من الشعراء الذین 

وذلك من أجل  االلهاتخذوا من التّصوف مسلكا روحیا لا مسلكا لغویا للوصول إلى الحقیقة الكبرى 

.صباحا10:00على ،2015مارس 11یوم الأربعاء حوار في لقاء خاص مع الشاعر یاسین بن عبید، 1

. 12:55، على السّاعة 2015ماي 19معلومة مأخوذة عن الدّكتور یوسف واغلیسي، یوم الثلاثاء،  2

. 19:20، على الساعة 2015ماي 19معلومة مأخوذة عن الشاعر مصطفى بلقاسمي، یوم الثلاثاء،  3
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میة، أمّا التّصوف عند بن عبید فهو مجاهدة روحیّة للنّفاذ إلى عمق الرؤیة تعمیق الرؤیة الإسلا

.1»الشّعریة والعروج بها إلى روحانیة اللغة 

. 22:00، الساعة 2015ماي 19، الثلاثاء ة مأخوذة عن الأستاذة آمال لواتيمعلوم 1
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.التجربة الشعریة الصّوفیة في الشعر الجزائري المعاصر:المبحث الثاني

ارتأینا أن نعرّج علیها في الشّعر الجزائري البنعبیدیةقبل التّطرق إلى التجربة الصّوفیة 

. المعاصر بصفة عامة واقفین عند المفهوم العام للتّجربة الشعریة ومفهوم التجربة الشّعریة الصّوفیة

: التّجربة الشعریة 1

لكل شاعر تجربة شعریة خاصة به تمیّز شعره عن شعر البقیة كون التّجربة الشّعریة تعبیر 

هي الصّورة الكاملة « : هذه التّجربة قائلایعرّف محمد غنیمي هلالبالشّعر عن التّجربة الشّعوریة و

نمّ عن عمیق شعوره النّفسیة أو الكونیة التي یصوّرها الشّاعر حین یفكّر في أمر من الأمور تفكیرا ی

وإحساسه وفیها یرجع الشّاعر إلى اقتناع ذاتي وإخلاص فنّي لا إلى مجرّد مهاراته في صیاغة 

القول لیعبث بالحقائق  أو یجاري شعور الآخرین لینال رضاهم بل إنّ الشّاعر لیغذّي شاعریته 

ة وأصول المروءة النّبیلة وتشفّ یجمع الأفكار النّبیلة ودواعي الإیثار التي تنبعث عن الدّوافع المقدّس

.1»عن جمال النّفس والطّبیعة 

التّجربة الشّعریة إذا مرآة عاكسة لكل ما تخبّئه دواخل الشّاعر وما تخفیه الحیاة والكون شریطة 

أن ینمّ هذا الانعكاس عن شعور عمیق لتتضافر الذّات المقتنعة بأفكارها مع الإخلاص في التّعبیر 

كار فتتشكّل جمالیة هذه التجربة بعیدا عن كلّ تزویق أو تنمیق یذهب الصّدق الذي عن هذه الأف

. تلتمسه الذّات الشاعرة أو ذات الآخر في هذه التّجربة المستشفّة من جمال النّفس والطّبیعة

« أنّه غنیمي هلالویرى 

یكفي أنّه قد لاحظها وعرف بفكره عناصرها وآمن بها ودبّت في نفسه حمایاها ولا بدّ أن تعینه بل

. 290، ص 1973، ، دط، بیروت، النّقد الأدبي الحدیث، دار العودةمحمد غنیمي هلال 1
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في هذا دقّة الملاحظة وقوّة الذّاكرة وسعة الخیال وعمق التفّكیر حتّى یخلق هذه التّجربة الشّعریة 

.1»رب على حین لم یخض غمارها بنفسه التي تصوّرها عن ق

الكتابة عن تجربة شّخصیة خاصّة فقط، بل التّجارب مطروحة في الطّریق فلا یشترط للشّاعر 

تنتظر من یلتفت إلیها ویكفي الشّاعر رؤیة تجربة ما أثّرت فیه مشاهدها لیمنحها نوعا من التّصدیق 

فیؤمن بها وبالتالي یستحضر عناصرها في مخیّلته لیمزج بعد تفكیر معمق بین أحداث واقعیّة 

. ها عن التّجربة الشّعریة الخاصّةله الواسع مشكّلا تجربة شعریّة یصعب تمییز وأخرى نسجها خیا

:  التّجربة الشّعریة الصّوفیة 2

مجموعة من التّجلیات الوجدانیة المؤدّیة لأطوار روحانیة « أمّا التّجربة الشّعریة الصّوفیة فهي 

یسلكها جملة من الشّعراء الذین یتجاوزون مرحلة الزّهد إلى مراحل تتدرّج حتى تبلغ بهم مدارج 

ة المتّسمة بتلك إذن التّجربة الشعریة الصوفیة مجموع الظّواهر الوجدانی. 2»السّالكین الواصلین 

الصّبغة الرّوحانیة یسمو بها الشّاعر من مرحلة الزّهد إلى مرحلة علیا وهي بذلك تجعله یفلت 

من عالم المحسوس إلى عالم مثالي ولتحقیق كل ذلك یجب أن یكون الشّاعر والتّصوف كوجهین 

ى التّصوف لیرتقي لعملة واحدة فالصوفي یحتاج إلى الشّعر لیصف رؤاه كما یحتاج الشّاعر إل

. برؤیته الشعریة

نقطة تماسٍّ بینهما فكون « وإذا حاولنا الرّبط بین الشعر والصّوفیة فإنّنا نلاحظ أنّ هناك 

فهاما یحاولان الوصول 3»الصّوفیة تجربة روحانیّة والشّعر یقتفي أثر هذه التّجارب الرّوحیة 

. 364365، ص غنیمي هلال، النّقد الأدبي الحدیث 1

. 97، ص 2004، الجزائري المعاصر، دار الهدى، الجزائ ، دط، دراسات في الشّعرورةأحمد بوقر  2

الحاج لخضر، جامعةیاسین بن عبید، مذكّرة ماجستیرالشّعریة في شعر، جمالیات المكوّناتبلعربي العایب 3

. 09ص،2009ــ 2008باتنة، 
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فهذا ما أوجد صیغة الامتزاج بین التّجربتین ووجد إلى جوهر الأشیاء دون الاكتفاء بظواهرها 

الشّاعر المعاصر التّراث الصوفي مصدرا یستمدّ منه شخصیات وأصوات  یعبّر من خلالها 

.1» عن أبعاد تجربته 

إذن الصّوفیة بالنّسبة للشّعر كالرّوح بالنسبة للجسد فالشّعر بمثابة وعاء یحوي هذه المادّة 

ه التّعبیر عنها إضافة إلى ذلك وجد الشّاعر المعاصر في التّراث الصّوفي منهلا الروحیّة ومهمت

یستمدّ منه ما یعینه في التّعبیر عن تجربته الشّخصیة وهذه الأخیرة تكتسب جمالیة خاصّة إذا 

. الكنایاترصّعت بالرّموز و 

الإشارةوقبل الخوض في الحدیث عن التّجربة الصوفیة لدى الشّعراء المعاصرین تجدر بنا 

إلى رائد التّصوف في العصر الحدیث الأمیر عبد القادر الجزائري، فقد كان التّصوف متنفّسا 

الذي للشاعر الجزائري من تلك الضّغوطات التي عانى منها إبّان فترة الاستعمار وبمثابة الملاذ 

آوى إلیه هروبا من الواقع المریر وطمعا في وجود عالم مثالي یعوّضه عن معیشته الضّنكى

وقد كتب الأمیر عبد القادر في « واسترسلت خیوط هذه الرّؤى الصّوفیة إلى ما بعد الاستقلال 

.2»التّصوف شعرًا ونثرًا وترك تراثا ضخما بالقیاس إلى غیره من الشّعراء والعلماء 

رائد الشّعر الصوفي الحدیث بحیث كتب واصفا ما رآه "عبد االله الركیبي" ویعدّ الأمیر حسب 

والقصائد التي تنسب إلى الأمیر « مصوّرا ما أحسّ به متقنّعا برموز أفصحت عن نزوعه الصّوفي 

3، ط دار غریب، القاهرة، المعاصرالشخصیات التراثیة في الشعر العربي استدعاء، علي عشري زاید 1

. 105، ص 2006
124ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكَى ﴾ سورة طه، الآیة ﴿ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ : إشارة إلى قوله تعالى.

.245عبد االله الركیبي، الشعر الدّیني الجزائري الحدیث، ص  2
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1»، تجول في دائرة شعر إلى التّصوف الأقدمین قلّدهم في الموضوعات والأفكارفي هذا المعنى

متأثّرا بذلك بقوم « فقد وظّف الأمیر قضایا الشّعر الصّوفي كالحبّ الإلهي والخمرة الإلهیة وغیرهما

من المتصوّفة أمثال ابن الفارض وابن عربي، حتّى أنّ بعضهم یعبّر الأمیر امتدادا لابن عربي 

. 2»في بعض آرائه وقصائده 

: الوصول إلى الخمرة الإلهیةیقول الأمیر واصفا تضحیته الرّوحیة في سبیل

هَا حَقًا بَذَلْنَاُ نفُوســــــــــــــــــــــــــــَــــــنَا           فَهَانَ عَلَیْنَا كُلُّ شَيٍء لـــَــــ ـــــــهُ قَـــــــــــــــــــــــــدَرُ وَفِي شَمِّ

3تثُْنِي وَلاَ اَلْقَصْرُ * فَلاَ قَاصِرَاتُ اَلطَّرْفِ ةٌ ـــــــوَمَالَنَا عَنِ اَلأَْوْطَانِ وَاَلأَْهْلِ جُمْلَ 

أمّا عن بدایات التّجربة الشعریة الصوفیة في الشّعر الجزائري المعاصر فقد كانت حسب 

، الذي أظهر إعجابه الشدید بالمتصوفة الذین مع محمد العید آل خلیفة"أحمد بوقرورة " الدكتور 

: یقول في بعض شعرهلهم قدوة له إذ جع

وَأَدْهَشَ بَالَهُمْ مِنْهُ اَلْجَلاَلُ جَمَالُ االله أَذْهَلَهُمْ فَهَامُــوا      

4.وَمَا رَكَنُواِ لزُخْرُفِهَا وَمَالُوا فَمَا سَكَنُوا إِلَى الدُّنْیَا قُلُوبَا    

لٌ لاَ تُلْهِیهِمْ ل فیهم المولى عزّ وجل ﴿ رِجَافتمیّز المتصوفة بهذه الصّفات جعلهم من الذین قا

لاَةِ وَ  كَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ فِیهِ القُلُوبُ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ االله وَإِقَامِ الصَّ 5الأَبْصَارُ﴾وَ إِیتَاءِ الزَّ

. 247، ص عبد االله الركیبي، الشعر الدّیني الجزائري الحدیث 1

. المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

. 52سورة ص الآیة ،قَاِصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابْ ﴾عِنْدَهُمْ ﴿ وَ : إشارة إلى قوله تعالى* 
. 200القادر الجزائري، ص زكریا صیام، دیوان الأمیر عبد 3

. 280، ص 1979زائر، دط، ، الج، الشّركة الوطنیة للنّشر والتوزیع، الدیوانمحمد العید آل خلیفة 4

.37، الآیة سورة النّور 5
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تأمل وبالنّسبة للغته فقد كانت فصیحة ، أّما شعره فنزع إلى الةوما یمیّز صوفیّته أنّها كانت معتدل« 

فصوفیّته مستمدّة من الكتاب والسنّة ونزع شعره ،1»اللّفظ واضحة الدّلالة تمیّزت بحسن الاستعمال 

لم تفارق حیاته وقد إسلامیةصاحب مرجعیّة عربیّة « إلى التأّمل أكثر منه إلى الإثارة بوصفه 

یَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَ :والإسلام یحثُّ على التّدبر والتأّمل في قوله تعالى،2»

.   3الأَرْضِ ﴾وَ فِي خَلْقِ السَّمَوَات 

لقد عاش آل خلیفة تجربة التّصوف من خلال المناجاة الرّوحیة التي سمت إلیها نفسه في أواخر 

: ینزع إلى دار البقاء یقول في ذلكحیاته حیث كان 

ى ـــخَلاَئِقُ قبْلِي لاَ تُعَدُّ ولاََ تُحْصَ ضِي إِلَى دَاِرَ اْلَبقَاءِ كَمَا مَضَتْ     سَأَمْ 

ى    ـــــبِرَحْمَتِهِ عَمَّ اَلْوَرَى وَبِهَا أَوْصَ وَآَوِي إِلَى أَكْنَافِ أَرْحَــــــــمِ رَاِحـــــــــــــــــــــــمٍ      

4إلَى االله دَاعِیهَا یُجَابُ وَلاَ یُعْصَى وَغَایَةُ كُلِّ اَلخَلْقِ لاَ رَیْبَ رَجْعَــــــــــــــةٌ        

الشّاعر یصف حاله وهو یذكّر نفسه وغیره بأنّ هذه الدّنیا دار فناء لا بقاء وكلّ من علیها فان 

ي قریب من المحسنین وستكتب حتما لمن اتقى لكنّ رجاؤه متعلّق بالذي وسعت رحمته كلّ شيء وه

.  یوما یرجع فیه إلى االله

خَلَفٌ من الشّعراء ظهرت فیه أصوات شعریة متمیّزة تجلّت لدیها النّزعة "آل خلیفة " وجاء بعد 

الأستاذ « "مصطفى محمد الغمّاري " الصّوفیة بشكل أوعى مما كانت علیه نذكر من أبرزها 

. 10، ص الشّعریّة في شعر یاسین بن عبیدالمكوّناتجمالیات ،بلعربي بلعایب 1

. 101أحمد بوقرورة ، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، ص  2

. 191سورة آل عمران، الآیة  3

. 535محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص  4
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عاصر زمن الاستقلال فجاءت تجربته الصّوفیة مشبّعة بالواقع الاجتماعي والثقّافي الجامعي الذي 

.1»والسّیاسي والعقیدي السّائد في الجزائر بعد الاستقلال 

ولا یخفى على أحد واقع الجزائر آنذاك إذا كان مسرحا للصّراعات الفكریّة والمذهبیة وغیرها             

لتشمل مستویات معرفیّة متضاربة ضلّت هي المحور الأساسي لصوفیّة واتسعت هذه التناقضات« 

. 2»الغماري التي جاءت استجابة لهذا التّضارب 

وهذا ما یفسّر ذلك الصّراع والجدل الذي اتّسمت به صوفیّته التي استقت من هذا المنبع تلك 

. الأشواق الرّوحیة المتعطّشة لرؤیة الذّات الإلهیة

: مصرّحا بانتمائه الصّوفي"الغمّاري " ویقول 

اَلتَّصَوُفُ بِدْعَةٌ مِنْ شَرِّ أَخْلاَقِ اَلْهُنُــــــــــــــــــــــود : واوَقَالُ 

فُ یَا فَتَى شَوْقُ اَلْخُلُودِ إِلَى اَلْخُلـُـــــــــــــــود : قُلْتُ  اَلتَّصَوُّ

فُ لَمْ یَكُنْ سِرُّ اَلْ  وُجُودِ وَلاَ اَلْوُجُــــــــــــــــــــــــــــــــود  لَوْلاَ اَلتَّصَوُّ

لَمْ یَعْرِفُوا كَشْفًا وَلاَ عَرَفُوا اَلْشَّهَادَةَ وَالشُّهـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

عِیـــــــــــــــــــــــــ عِیدَ إِلَى الصَّ 3ــــــــــــد فَتَمَلْمَلُوا زُمْرًا یَتِیهُ بِهَا الصَّ

. 102أحمد بوقرورة، دراسات في الشّعر الجزائري المعاصر، ص  1

. 115 114، ص نفس المرجع،أحمد بوقرورة 2

.49، ص1983دط، مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر،  3
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:ل الثانيالفص
فمن خلال هذه الأبیات نجد أنّ الشّاعر یردّ ردّا حادا على كلّ من انتقص من شأن التّصوف 

واصفا إیّاه بأنّه بدعة أو أنّه شرّ أخلاق الیهود مبیّنا لهم مزایا التّصوف كونه شوق الوجود وسرّ 

. نتمائه الصوفي الروحاني الوجدانيالخلود ومؤكدا على ا

"دراسات في الشعر العربي الجزائري المعاصر" في مؤلّفه" أحمد بوقرورة " وقد صرّح الدّكتور 

الأساس المشكّل لتجربة  التّصوف في الشّعر الجزائري  الحدیث هو الثالوث الذي مثّله كل « بأن

د جاء هذا من محمد العید آل خلیفة  وثانیهم محمد مصطفى الغمّاري وثالثهم یاسین بن عبید وق

الترتیب وفق ترتیب زماني تصاعدي فرضته حیاة هؤلاء الشّعراء بدایة من أوّلهم وأكبرهم سنا 

.1»إلى أصغرهم

وقد سبق لنا الحدیث عن التجربة الشّعریة الصّوفیة لمحمد العید آل خلیفة وتجربة مصطفى 

محمد الغماري أمّا یاسین بن عبید فسیختص المبحث الأخیر من هذا الفصل بالحدیث عن تجربته 

الشّعریة الصّوفیة وسنتعرّف من خلاله عن كیفیة توظیف اللغة الشّعریة وعن المسلك الذي نحاه

. لإبداع في نصوصه الأدبیة الصوفیةلى حدّ التوفیق بین المقصدیّة و في تجربته وصولا إ

. 101، ص الجزائري المعاصر، دراسات في الشعرأحمد بوقرورة 1
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:ل الثانيالفص
.التّجربة الشّعریة الصّوفیة البنعبیدیة: المبحث  الثالث

مكلّلة بوصال التجربة الصّوفیة هي تجربة باطنیّة یعیشها الشّاعر عندما یصل إلى تلك المرحلة ال

صهاره معه لتتكوّن تلك المادّة الرّوحیة فینهل منها الشّاعر خیوطا لتنسج ، وانالمحبوب بحبیبه

الحبّ المطلق مشاهد أحواله مع ذلك المعشوق فتأتي أبیاته في حلّة حاكتها أنامل متمرّدة في ذلك 

عاش زمنا طویلا في أرحام الشّعر قبل أن یولد ولمّا استصدر « ، وشاعرنا الذي للذّات الإلهیة

.1»شهادة میلا

فقد صحى على ضوء الساقي الذي أزاح عنه قطرة حزن أظلمت ما فوقه وسقاه ألحان مطر 

عذري فعاد من ضجیج الصّمت بأغانیه الجدیدة التي كانت كهمسة عائد من الذاكرة فرثى الجمر 

ر التیّه في محرابه الرّوحي الذي لم یبغي فیه إلاّ وصل الفؤاد مع من أهداه والیاسمین وغنّى لآخ

عمرًا جدیدًا هذا الذي كان الملهم الذي استلهم منه الشّاعر حیاته الوجدانیّة بل كان جوهر هذه 

الحیاة العرفانیّة التي أسفرت عن میلاد الكثیر من الأشعار الرّوحانیة المتشبّعة بتلك الأشواق  

. معاني المتغزّلة بالذّات الكبرىلوا

بدایة « فكان "یاسین بن عبید " المجموعة الشّعریة لـ "الوهج العذري " وقد تصدّر دیوان 

وقد حمل هذا "عمر بوقرورة " على حدّ رأي الدّكتور 2»البنعبیدیةللتّجربة الشّعریة الصّوفیة 

الدّیوان تلك الرّؤى الصّوفیة التي ضمّنها الشّاعر قصائده حتى وإن جاءت أحیانا تحت عناوین 

نشید" وقصیدة "رسالة أمي من سراییفو" بعیدة عن عالم التّصوف كما یبدوا ظاهرا كقصیدة 

ءها ذلك النّزوع الصّوفي إلاّ أنّها باطنا عوالم رامزة ومتقنّعة تخفي ورا"الفتاة الجزائریة المسلمة 

. 08، ص بید، هناك التقینا ضبابا وشمسایاسین بن ع 1

.121، ص الشّعر الجزائر المعاصرراسات في ، دعمر بوقرورة 2
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:ل الثانيالفص
وهذا دلیل على بدایة 1»في الطّریق إلى الوهج العذري « وقد جاء في مقدّمة الدیوان بقلم بن عبید 

: غي إلاّ الوصال بالمحبوبالرّحلة الصّوفیة التي لا تب

2لاَلاَ هَلْ فُؤَادِي وَاسْقِهِ عَذْبًا زُلاَلاً        فُكَّ عَنْهُ قَیْدَهُ وَأَنْسَى اَلْدِّ 

وقد جاء هذا العنوان بصیغة الأنثى "أهدیكِ أحزاني " وقد تمخّض عنها میلاد جدید حمل اسم 

، الطّفولة والرّوحانیة یستقیم بهنّ أمّي: هنّ ثلاث«: ر الشّاعر الإحالة علیها في قولهالتي فسّ 

ارئ تفسیر الإحالة على الأنثى التنّاول وینوء اعتبارهنّ بالقراءة الصّائبة الموفیة ویسهل على الق

إذن فقد حوى هذا العنوان معنى الحیاة المجسّد في الأمومة وبراءة الطّفولة ،3»في شعري 

وما یضفیه على هذه وتلك سلطان الروحانیة الذي بسط ملكوته على الدّیوان الثالث المعنون 

الشّاعر في قصائد هذا الدّیوان بعدّة غلبت علیها وقد تزوّد " معلّقات على أستار الرّوح " ـ ب

روح وطریق وتجلّي وخفاء وغیرها التي بدورها صبّت في وعاء الغزل : ات الصّوفیة منالمصطلح

"هناك التقینا ضبابا وشمسا " ودیوان "غنائیة آخر التیّه " الإلهي الذي لم یخلو منه دیوان 

هم الصّوفیة تلك الأشواق المتعطّشة لرؤیة وجه االله الكریم  الإصداران الأخیران اللّذان حملت أبعاد

وقد جاءت القصائد في هذین الدیوانین مرصّعة بالمفردات العرفانیة التي وإن دلّت على شيء فهو 

. طلق للذّات الإلهیةذلك الحبّ الم

. ، مقدّمة الدیوانیاسین بن عبید، الوهج العذري 1

.53نفسه، ص الدیوان 2

. مقدمة الدیوان ،نفسهالدیوان 3
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:ل الثانيالفص
یه كلّ لا تقوم التّجربة الصوفیة إلاّ على الحبّ كأساس تبنى عل« "محمد كعوان" وحسب 

وذلك ما لمسناه في المؤلّفات الإبداعیّة لابن عبید، فبالحبّ ومن أجل الحبّ كتب ولیس 1»المقولات

.؟لیس كمثله شيء: أيّ حب فهو حب من 

وقد اتّسمت هذه الدّواوین الشّعریة بلغة شعریة صوفیّة انزاحت نحو تلك الأقنعة الهادفة لحمایة 

لا یحتاج الشّعر في البقاء على قید الحیاة إلى أكثر « ب بن عبید الشّعر ومنحه حیاة أطول، فحس

وقد وجد الشّعر في شاعرنا الرّبان الذي استطاع أن 2»من شراع فنان یبحر به لغة داخل لغة 

من إعطاء الشّعر نبضًا جدیدا وذلك "أبي حفص " یغوص به إلى أعماق اللغة بحیث تمكن تلمیذ 

لتّي اعتمدت على الرّمز الصوفي من أجل السّمو بالجسد إلى الرّوح ا« من خلال لغته الصوفیة 

3»وبالدّنیوي إلى الأخروي وبالأرض إلى السّماء وبالطّین إلى النّور وباللغة إلى الخیال والمطلق 

ثّل فیه فكانت هذه اللغة  بمثابة عتبة من عتبات النّص الشعري البنعبیدي الذي استطاع أن یتم

، هذه الأخیرة التي لا یمكن تواجدها خارج الإطار اللغوي حسب بن عبید لعرفانیّةصاحبه تجربته ا

أنّه لیس هناك تجربة شعریة تكتفي باللغة ولكنّه یزعم أنّه لیس هناك تجارب شعریة « الذي یرى 

.4»خارج اللغة 

أمّا عن الهدف الذي تسمو . ع أن یحوي التّجارب على اختلافهافاللغة هي الوعاء الذي یستطی

تعمیق فلسفة الانتقال « إلیه اللغة الشعریة الصّوفیة بطبیعتها لغة إنزیاحیة نحو التجرید فهو 

خطاب الرّمز قراءة في الخطاب الشّعري الصوفي العربي المعاصر، دار بهاء الدّین للنشر و ، التّأویل محمد كعوان1
.169ص ،2009، 1، طالجزائروالتوزیع ، 

11﴿ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمیعُ الْبَصِیرُ ﴾ سورة الشّورى الآیة : إشارة إلى قوله تعالى.
. 13یاسین بن عبید، غنائیة آخر التّیه، ص  2

. 2015/ 05/ 19معلومة مأخوذة عن الدكتورة أمال لوّاتي یوم الثلاثاء  3

.09عبید، غنائیة آخر التیه، ص یاسین بن 4
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:ل الثانيالفص
تتم إلا بتناغم العناصر هذه الفلسفة التي لا 1») الإلهي ( إلى اللاهوت ) الإنساني( من النّاسوت 

: التاّلیة

الحب الإلهي * « 

التّغني بالذّات الإلهیّة والفناء فیها * 

2»رؤیة الجمال المطلق وتجلّیه في مظاهر الطّبیعة والكون * 

فانعكس ذلك البنعبیدیةولیس هناك من یفصح عن كلّ هذا إلاّ اللغة التي خدمت الأشعار 

الشّاعر وصال محبوبه إیجابا على تجربته الشعریة التي اتّخذ التّصوف فیها مسلكا روحیا أراد به

وهذا على خلاف الشعراء الذین جعلوا من التّصوف مسلكا لغویًا یختص بالشّكل على حساب 

3»شعر وجدان قبل أن یكون شعر شكل « المضمون فالشّعر حسب بن عبید یجب أن یكون 

تصلح أن تضاف إلى رصید القارئتجربة إنسانیة« كما تبقى التّجربة الشعریة الصوفیة 

، هذا القارئ الذي یجب أن یكون ذوّاقا یستطیع4»ختلفت أحیانا في توجهاتها عن مذاقه اإن و 

. أن یدرك ما یریده الشاعر دون فهمٍ قاصرٍ لذلك

أنّ النّص الصوفي لا یحتاج إلى قراءة وصفیّة مادیّة "أمال لوّاتي " وترى الدّكتورة 

یتوغّل في فلسفة سیمیاء اللغة الصّوفیة إضافة إلى تفعیله آلیات القراءة والتأّویلبل على المتلقي أن 

. 22:00على السّاعة 2015/ 05/ 19معلومة مأخوذة عن الدكتورة أمال لوّاتي یوم الثلاثاء  1

. 97، ص اسات في الشّعر الجزائري المعاصر، در عمر بوقرورة 2

. یاسین بن عبید، الوهج العذري، مقدّمة الدیوان 3

. الدیوان نفسه، الصفحة نفسها 4
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:ل الثانيالفص
فتمكّن القارئ من كشف الأقنعة،1»لأنّ أدبیة النّص الصوفي تجمع بین المقصدیّة والإبداع 

التي تتخفّى بها اللغة الصوفیة وتأویله لما تتضمنّه نصوصها من إیحاءات، تجعله یدنومن لمس 

، من مرام تلك النّصوص الأدبیة تلك الجمالیات التي یضیفها الإبداع ویكون قاب قوسین أو أدنى

. الصّوفیة 

لاؤم التاّم بین المفردات هو ذلك التّ ،"ابن عبید " وأوّل ما یطفو على سّطح قراءتنا لإبداعات 

عالم التّصوف وبذلك طغت المنتقاة من معاجم العشق الإلهي وتلك الرّؤى التي ولّت وجهها شطر

التّجلیات الصوفیة على التجربة الشّعریة البنعبیدیة فكان الطّریق إلى الوهج العذري الذي التقیناه 

رًا للتیه وبقي الشعر الذي أعطاه بن عبید كلّه ضبابًا وشمسًا، فأهدیناه أحزانا، وجعلنا غنائیاته آخ

. معلّقا على أستار أرواحنا، طامعین في  البعض الذي لا یزال یتمنّع

. 22:00على السّاعة 2015/ 05/ 19معلومة مأخوذة عن الدكتورة أمال لوّاتي یوم الثلاثاء  1

09﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ سورة النّجم الآیة :عالىإشارة إلى قوله ت .
 ّ144شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ سورة البقرة الآیة ﴿ فَولَّ وَجْهَكَ : إشارة إلى قوله عزّ وجل.
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:ل الثالثالفص
:وصف المدونه

قد و "بن عبید ا" من المؤلفات التي خلّفتها أنامل الشاعر "هناك التقینا ضبابا وشمسا " 

التقیناه امتزجت الألوان، الأفكار والمصطلحات لتشكّل الرّحم التي تمخّض عنها هذا المیلاد الّذي 

ضبابا وشمسا فتزاوجت رؤاه بین الوضوح والضّبابیة وقد كان لواجهة الدّیوان حصّة الأسد من هذه 

الأخیرة بحیث طغت ألوان متناقضة علیها من أزرق فاتح إلى أزرق مسود إلى أخضر، بني 

وبرتقالي، فاستعلى الواجهة شریط أخضر كتب علیه اسم الشّاعر بخط عریض أسود ویبقى هذا

ن لون المرام الذي اللون الغامض مترجما لمشاعر الحزن والانكسار لكنّه افترش خضرة قد تكو 

. انتصاركینشده الشاعر 

علوّ الشمس في مسرحها ولم یدنوا كالضباب لم یعلوأمّا عنوان الدیوان فقد توسّط الواجهة ف

" وتوزعت كلماته على سطرینضفاف فكان بین هذا وتلك وقد أخذت أحرفه لونا برتقالیًا العلى 

كسطر ثان ، لكن لماذا أخذ العنوان سطرین اثنین "ضبابا وشمسا " السطر الأوّل و"هناك التقینا 

في حین كان ممكنا وروده في سطر واحد ؟ ما دلالة الرقم اثنین ؟ هل هي الأنا والآخر ؟ أم الألم 

لي ؟ والأمل ؟ قد تكون هذه أو تلك لكن لماذا اللون البرتقا

لأنه من الألوان المستوحاة من الشّمس وعنوان الدّیوان یحمل بین طیاته هذه المفردة ؟ ولماذا أ

خصص لكتاباته لون من الألوان الناریة على حساب ألوان الضباب ؟ لأنّ اللقاء ینشد الوضوح 

بلون أخضر ربّما " شعر " هروبا من اللحظات الضبابیة ؟ تحت العنوان كتب بخط صغیر 

. الأخضر غایتهامنیات المرجوّة فالشعر دعاؤها و التعبیر بالأحرف والألوان عن الأهو

، هو خطوط عن رسم امتد لیشمل خلفیة الكتابأمّا عن الشكل الذي أخذته الواجهة فهو عبارة

ونقاط أخذت ألوان تراوحت بین الأزرق، الأخضر، البرتقالي والبني ویمكننا قراءة الرّسم من زوایا
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:ل الثالثالفص
سم المُؤَلِّفْ امختلفة فقد نؤوّله حروفا لنلمس فیه حرف السّین، النّون والیاء وهي أحرف مشتركة بین 

وعنوان المُؤَلَّفْ ومن ناحیة ثانیة یمكن أن نستشفّ منه قلبا وكأسا وهذان الأخیران من رمزیاّت 

المسود حینا معبّرة المتصوفة، ومن زاویة أخرى قد نستقرأ تلك الألوان التي مالت إلى الأزرق 

عن أمل یتألّم بهدوء داخل ظلمة زنزانة العشق وحینا یتأمّل هذا العاشق رؤیة النور الذي یبحث 

عن حقیقته فیعبر عن ذلك باللون الأزرق الفاتح ویدخل اللون الأخضر بروحیته متغلغلا وسط 

اللون البني هذا الأخیر الذي الآلام والآمال فیمنحها نبضا جدیدا تاركا بصمة بین ثنایاه مثلها

یلامس كل الألوان التي شكلت الرّسم بصفته لونا الوعاء الذي نبتت منه الأفكار والعبارات والأشعار 

والرسومات وأحرف البدایة ونقاط النهایات، لون التراب الذي خُلق منه الزّهاد والنّساك والعبّاد ومنه 

. رات العاشق بأنوار المعشوقظیث تتمتع نخلق المتمرّدون في مسارح الملأ الأعلى ح

أما بالنسبة لروح الدّیوان فهي الأخرى حملت تلك المرایا الشّمسیة أحیانا والضّبابیة أحیانا أخرى 

وما یمثل ذلك إهداء الشاعر الذي شغل الصفحة الخامسة من المُؤلَّف حیث كانت الورقة الأولى 

جزة عن دار الإصدار وتلتها الصفحة الثالثة مزودة عبارة عن وقفة بیاض ختمت بمعلومة مو 

بمعلومات تصدّرها اسمن المؤَلِّف بخط أسود صغیر یلیه عنوان الدیوان بخط أسود عریض وكأنه 

بخط أسود صغیر لیبین هویته الأدبیة، ثم جاء " شعر " یرید أن یلفت إلیه النظر وتحته كتب 

" نور"« إلیه شغلت الصفحة الرابعة، هذه التي كانت لــالإهداء بعد وقفة تقدیر بیضاء إلى المُهدى

بقلم الشاعر قد حملت هذه العبارات ما حملته من إیحاءات ودلالات ،»التي أغسل بها أزمنتي 

قد تكون واقعا وربما طیفا أو قد تكون حلما أو حتى " نور " مختلفة تفسّر حسب زوایا النّظر، فـــ 

أمنیة، لكن ما یهم أنها الماء الذي یطهّر المؤشرات من الدّنس الذي لا خلیفة له إلاّ الألم والآهات 
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م تأتي الصفحة السابعة التي سبقتها صفحة بیضاء مهّدت الطریق لمقدمة الشاعر ث

التي حملت أراء نقدیة إلى حد ما، دارت جلها حول مسألة اللغة، وقد أضفت اللغة الأدبیة الشعریة 

البنعبیدیة على هذه المقدمة لمسة جعلتها كقصیدة لم تخضع لقانون الشعر وتمردت على قیوده 

رت عباراتها، لكنها عملت على خدمة القضیة المطروحة وتحققت بذلك جمالیة الطرح وغایته فنث

. معا

ومما نلتمسه عند تصفح أوراق الدّیوان هو تلك الوقفات البیضاء التي تسبق كل قصیدة حتى أن 

أبدا عنوانها یتوسّط الصفحة ویبقى الجزء الأعلى عبارة عن وقفة خرساء، تلحفت البیاض لكنها 

لیست صامتة، بل تحمل العدید من القراءات والتأویلات، فقد تفسّر بتنهدات الشاعر قبل البوح

وربّما هي مساحة أمل أو ربّما تعبر عن آهاته التي ستذرف لاحقا كحروف، أو عن الألم والمعاناة،

. دون أمال وآلامبفلا شعر 

قصیدة، خُتمت كل منها بتأریخ لها بالیوم  وقد ضم هذا المؤلّف البنعبیدي اثنان وعشرون

" التي خلّفت رماد  "نار " الشهر، السنة اتسمت هذه القصائد بعناوین مختلفة استهلت البدایة بــ 

فوق " و" غیمة المعنى" عبر " حافیة الیدین" " مسافرة ""كقطرة حزن " فكانت " أغانيّ الجدیدة 

" كقصیدة صحو" " الواشمة " عادت " من بعید" و" جدیدمن" لكن " الغصن الغریق" " ظلمة

لقد كانا " النايالسنبلة و " أم " النرجسو ىالصّد" أهما " قتیلان"  " كفّها الماء ضیّع" على 

."بیروت" إلى " منطق الطّیر" من "بسلام" " كحلمان مرا"

، فكانت نقطة الانطلاق من نار لیحط "ابن عبید" هي إذن المحطات التي وقف عندها قلم 

الرّحال في بیروت، وقد شقّ الشّاعر في رحلته هذه طریقین أحدهما مثّلته القصائد ذات الشّكل 

العمودي القدیم والآخر اعتمد فیه لى ما یعرف حدیثا بالقصیدة الحرّة، فكان للمزج بین هذا وذلك 
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ستوى الشكل، حیث ظهر ذلك التزاوج بین التقلید ما منح الدّیوان لمسة لعبت دورا مهما على م

جهة الفن تستلزم الأداء العفوي بغض النّظر عن القالب الذي و والتجدید مبینا حقیقة الإبداع، و 

. سیطبع الرؤى والأفكار، إن كان حداثیا أو غیر ذلك فالمهم هو بلوغ المرام الذي تنشده الروح

لألفین شرف میلاد هذا الإصدار بین دقائقها، والذي كان ولا لقد نالت إذا السنة السابعة بعد ا

.هم المنارات التي أضیئت من أجل إنارة  سماء الأدب الصوفي عامّةن أیزال كائنا م
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.المستوى المعجمي:  المبحث الأوّل

ة ترتیبا إحصاء المصطلحات الصوفیة الواردة في الدّیوان، مرتبّوخصّصنا هذا المبحث لجداول

ألفبائیا، مع ذكر عدد مرّات تكرارها ومواضع تواجدها في الدّیوان، إضافة إلى قراءة لهذه الجداول 

. مع تحلیل بعض النّماذج التي أخذت الرّیادة في عدد مرات التّكرار

عدد المصطلح

التكرار

موضعه في الدّیوان 

هي في منطق الطّیر 1أبّ 

قصیدة الصّحو ، حلمان مرّا 2أبد 

قطرة حزن 1أثر 

سلام ، هي في منطق الطیر ، بیروت یا 4آخر 

ارحل ، الصّدى والنّرجس ، سلام ، حلمان مرّا ، هي في منطق الطّیر 5أرض 

النّرجس ، بیروت یا الصّدى و 2ألف 

قطرة حزن 1االله 

دمى 1إلهام 

حافیة الیدین 1آمال 

قتیلان 1أمین 

الیدین ،، حافیةمن بعید، قصیدة الصّحو، غیمة المعنىأغانيّ الجدیدة ،6أنا 

، هي في منطق الطّیر غیمة المعنى2أهلة 

هي في منطق الطّیر 1أوّل 
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الصدى والنّرجس ، من بعید ،السّنبلة والنّاي ، غیمة المعنى ، من جدید5باب

قتیلان ، حافیة الیدین ، هي في منطق الطّیر 3بحر

نار، الواشمة ، بیروت یا 3بدایة

قصیدة الصّحو 1بدل

أغانيّ الجدیدة ، قتیلان2برق

الصّدى والنّرجس ، فوقنا ظلمة ، سلام ، الغصن الغریق ، حلمان مرّا ، دمى ، 8بقاء

غیمة المعنى ، بیروت یا 3بوح

غیمة المعنى 1تبتّل 

أغانيّ الجدیدة ، مسافرة 2ثوب 

من بعید، السّنبلة والنّاي ، غیمة المعنى ، حلمان مرّا ، بیروت یا 8جسد

نار، غیمة المعنى ، بیروت یا 4جلاء

ارحل ، غیمة المعنى 2جمال

قتیلان 2جمع 

حافیة الیدین 1جنّ 

قصیدة الصّحو ، السّنبلة والنّاي ، فوقنا ظلمة ، بیروت یا 4جهة 

قتیلان ، الصّدى والنّرجس ، حافیة الیدین 4جواب

قطرة حزن 2جیاد

قتیلان 2حال 

من بعید ، حافیة الیدین3حبّ 
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من بعید ، قصیدة الصّحو ، مسافرة ، فوقنا ظلمة 5حجب

قتیلان1حدّ 

قتیلان ، غصن الغریق 4حرّ 

ارحل1حریّة

، هي في منطق الطّیر ارحل، الغصن الغریق5حریق

أغانيّ الجدیدة، قتیلان، الصّدى والنّرجس، على كفّها الماء ضیّعني، الواشمة، قصیدة 20حزن

، بیروت یا المعنى، حافیة الیدین، حلمان مرّا، قطرة حزن، غیمةالصّحو، سلام

أغانيّ الجدیدة 1حقیقة

، حافیة الیدین یلان، فوقنا ظلمة، غیمة المعنى، قتارحل6حیاة

، بیروت یاقصیدة الصّحو2خاطر

، قطرة حزن الواشمة2ختام

، بیروت یا الطّیر، هي في منطق غیمة المعنى، حلمان مرّا4خضرة 

، حافیة الیدین غیمة المعنى، على كفّها الماء ضیّعني، سلام، الصّدى والنّرجس5خلوة

حافیة الیدین 1خیال 

هي في منطق الطّیر 1دعاء

، بیروت یاغیمة المعنى2دنّو

، غیمة المعنى قتیلان2دنیا

بیروت یا 1ذات 

ارحل 2ذاك
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، الغصن الغریقحلمان مرّا3ذكرى

، بیروت یا غیمة المعنى، الغصن الغریق، حافیة الیدین8رؤى

قتیلان1راعى

، قتیلان، قصیدة الصّحو، غیمة المعنى، حلمان مرّا5رؤیة 

، حافیة الیدین ارحل، السّنبلة والنّاي، غیمة المعنى9رحلة 

الصّدى والنّرجس1رسل 

، غیمة المعنى الواشمة2رسم 

، قصیدة الصّحو نار2رمز

، بیروت یا جدیدمن’ الواشمة، حلمان مرّا 6روح

، السّنبلة والنّايالواشمة2زجاج

، غیمة المعنى  على كفّها الماء ضیّعني، الواشمة، الصّحو، السّنبلة والنّاي، فوقنا ظلمة9زمن 

بیروت یا 

، قطرة حزن فیة الیدین، حاقصیدة الصّحو3سؤال 

، بیروت یا السّنبلة والنّاي، حافیة الیدین3سافر 

، دمى قتیلان، الصّدى والنّرجس3سبب

، هي في منطق الطّیرالصّدى والنّرجس، مسافرة3سحاب

قتیلان 1سحر 

، الواشمة نار، قتیلان، الصّدى والنّرجس، من بعید6سرّ 

، قصیدة الصّحو قتیلان3سرب 
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، بیروت یا قتیلان، غیمة المعنى3سكر 

، غیمة المعنى قصیدة الصّحو2سمر 

حلمان مرّا1سمراء 

، من جدید ارحل، غیمة المعنى3سمع

، حافیة الیدین الواشمة2سیّد

، الغصن الغریق غیمة المعنى2شبه 

، هي في منطق الطّیرغیمة المعنى2شجرة 

ارحل1شرب

قصیدة الصّحو 1شرع

، بیروت یا الغصن الغریق2شروق 

حافیة الیدین 2شرید 

، هي في منطق الطّیرمن بعید، سلام، غیمة المعنى، حافیة الیدین8شعر 

، حلمان مرّا قتیلان، حافیة الیدین4شق

، بیروت یا في منطق الطّیر،الصّدى والنّرجس، قصیدة الصّحو4شمس 

جدید، دمى، هي في منطق قتیلان، السّنبلة والنّاي، غیمة المعنى، حافیة الیدین، من 10شهوة 

، بیروت یا الطّیر

السّنبلة والنّاي 1شوق 

، دمى من بعید، السّنبلة والنّاي، فوقنا ظلمة، غیمة المعنى6صبا 

بیروت یا 1صبابة 
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، هي في منطق الطّیر سلام2صحبة 

، حلمان مرّا نار، قتیلان، قصیدة الصّحو، غیمة المعنى7صحوة

، حلمان مرّا أغانيّ الجدیدة، قتیلان، السّنبلة والنّاي، حافیة الیدین7صدر

قتیلان 1صدیق

، حافیة الیدین غیمة المعنى2صمت

، حافیة الیدین ضیّعنيعلى كفّها الماء 2صورة 

، قطرة حزن ، بیروت یا قتیلان، الصّدى والنّرجس، من بعید، قصیدة الصّحو، سلام7ضوء

، بیروت یا غیمة المعنى، هي في منطق الطّیر4طالع

، من جدیدالصّدى والنّرجس، غیمة المعنى، الغصن الغریق، حلمان مرّا7طریق 

هي في منطق الطّیر 1طهر

، غیمة المعنى، الغصن الغریق، هي في الصّدى والنّرجس، على كفّها الماء ضیّعني7طیر

منطق الطّیر، قطرة حزن 

، هي في منطق الطّیر قتیلان4ظلّ 

، هي في منطق الطّیر نار، من بعید، فوقنا ظلمة5ظلام

، هي في منطق الطّیرنار، غیمة المعنى5ظمأ

، غیمة المعنى فوقنا ظلمة2ظنّ 

، دمى فّها الماء ضیّعني، غیمة المعنىعلى ك3عالم

قطرة حزن 1عذاب 

، دمى مرّاالصّدى والنّرجس، حلمان3عذب 
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الصّدى والنّرجس 1عرضة 

بیروت یا1عشق

، غیمة المعنى قتیلان2عطش 

، حافیة الیدین مسافرة2علق

، ارحل، قصیدة الصّحو، السّنبلة والنّاي، حافیة الیدین، حلمان مرّا، هي في منطق رنا13عین

، بیروت یا  الطّیر

الصّدى والنّرجس، السّنبلة والنّاي، قصیدة الصّحو، فوقنا نار، أغانيّ الجدیدة، قتیلان،13غربة

، قطرة حزنسلام، غیمة المعنى، هي في منطق الطّي،ظلمة

الغصن الغریق1غروب

، قطرة حزن نار، أغانيّ الجدیدة، قتیلان، دمى6غیر

، قطرة حزن نار2فؤاد

، من جدید قتیلان، الواشمة، فوقنا ظلمة، غیمة المعنى6فتح 

نطق ، هي في مقصیدة الصّحو، السّنبلة والنّاي، فوقنا ظلمة، غیمة المعنى، من جدید11فوق 

، بیروت یا الطّیر، قطرة حزن

غیمة المعنى 1فیض

، سلام قتیلان2قبر

دمى 1قبض

بیروت یا ،الواشمة،نار، قتیلان، من بعید5قدر

دمى 1قدم 
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غیمة المعنى ،السّنبلة والنّاي،من بعید3قدیم 

هي في منطق الطّیر،حلمان مرّا، حافیة الیدین،غیمة المعنى،الصّدى والنّرجس5قلب

حافیة الیدین 1قلق

هي في منطق الطّیر،حافیة الیدین،سلام،السّنبلة والنّاي5قمر 

حافیة ،السّنبلة والنّاي،الواشمة،على كفّها الماء ضیّعني،الصّدى والنّرجس،ارحل،نار13قول 

قطرة حزن ،الیدین

الصّدى والنّرجس 1كتاب 

حافیة الیدین ،من بعید2كلام 

قصیدة الصّحو 1كون

قتیلان 1لسان

، حلمان مرّا دمى،قصیدة الصّحو3لواء 

السّنبلة والنّاي، قصیدة الصّحو ،من بعید، الصّدى والنّرجس،قتیلان،أغانيّ الجدیدة16لیل

حلمان مرّا، هي في منطق الطّیر، قطرة حزن، بیروت یا 

مسافرة 1لیلة

قطرة حزن ،نار، الصّدى والنّرجس، غیمة المعنى4محو 

قطرة حزن 1مراد

الواشمة، غیمة المعنى 2مرایا

الصّدى والنّرجس 1مسلك

نار، قتیلان، غیمة المعنى، حافیة الیدین 5معنى 
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الواشمة، مسافرة 2مكان

هي في منطق الطّیر،الواشمة2ممكن

بیروت یا ،غیمة المعنى، قطرة حزن،السّنبلة والنّاي،الصّدى والنّرجس،قتیلان4منى

قطرة حزن ،هي في منطق الطّیر،حافیة الیدین،غیمة المعنى،قتیلان، سلام8موت 

هي في منطق الطّیر،قصیدة الحزن،ارحل،نار، أغانيّ الجدیدة6نار 

السّنبلة والنّاي 2نبت 

بیروت یا ، الصّدى والنّرجس3نهایة 

قتیلان 1نوّ الهوى 

من بعید 2هجر 

فوقنا ظلمة، قصیدة الصحو ،قتیلان3هدى 

غیمة المعنى 1هلال 

دمى ،حافیة الیدین،غیمة المعنى،قصیدة الصّحو،قتیلان7هوى 

السّنبلة والنّاي1هواجس 

حلمان مرّا1وجد

حافیة الیدین ،الغصن الغریق،غیمة المعنى،سلام6وحدة 

من جدید،من بعید2وحشة 

حافیة الیدین1ورق

قتیلان1وعد

غیمة المعنى 1وقوف
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هي في منطق الطّیر ،حلمان مرّا، الصّدى والنّرجس6ولد

حلمان مرّا ،حافیة الیدین،قتیلان3وله

قصیدة الصّحو ،قتیلان2وهم 

الصّدى والنّرجس 1یقین

دمى ،حلمان مرّا،قتیلان4یوم 
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: قراءة في جدول الإحصاء

لقد ضم الدّیوان أكثر من مئة وستون مصطلحا صوفیا توزّعت على القصائد وتراوحت أعداد 

. كأكبر تكرارالتكرار بین الواحد كأدنى عدد وعشرین 

وقد كانت أكبر نسبة لمصطلحات حالة الاغتراب فكان الشاعر بحالته كالذي رحل جسده بحزن 

"الحزن " شتهي الموت مقالات شعر، وقد حضي مصطلح في لیالي زمن بعینه رؤیة للغربة التي ت

عنى بالنصیب الأوفر فقد تكرر عشر مرات لو تكتفي إلاّ بعشرٍ أخرٍ، ونجده في المعاجم العربیة بم

أما عن مفهومه كونه مصطلحًا صوفیًا فهو    . 1»یضادّه الفرج الغم الحاصل لوقوع مكروه و « 

انكسار القلب وخشوعه وعلامته انكسار الجوارح الظاهرة من الانبساط لانكسار الباطن وقال « 

بعضهم أن الحزن من آثار الخوف من االله تعالى، لذا كان بها عمارة القلوب كما أنّ بالفرح والغفلة 

غمٌّ ، ویظهر التباین بین التعریفین المعجمي والاصطلاحي الصوفي في أنّ الحزن 2» خرابها 

في التعریف الأوّل وفي الثاّني هو أثر من آثار الخوف من االله الذي به تعمر القلوب،  وبالتالي 

فهو یحمل السلبیة إضافة إلى الإیجابیة، وبما أنه توزّع في جلّ قصائد الدّیوان فذلك دلیل على أنّه 

دا إیجابیة، ولم یفرض التي یظهر فیها الحزن بشكل سلبي لكنه یحمل أبعاترجمة لحال الشاعر،

یقول عزّ  " یعقوب علیه السّلام " إلاّ كما فعل من قبل بسیّدنا الحزن سیطرته على الشاعر

، لكن 3یمٌ ﴾ظِ قَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَتْ عَیْنَاهُ مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ كَ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ : وجلّ 

ر أعداد التكرار ؟ ألأن الحزن حزن والسعادة هي الأخرى أصبحت تحمل لماذا الحزن بالذّات یتصدّ 

. 411، ص 4محمد مرتاض الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  1

.411رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 2

. 84سورة یوسف، الآیة  3
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ام قدرًا جمیلاً من الألم الذي بدوره یسبب الحزن ؟ وبذلك لیست تهمّ الدموع ولا الابتسامات ماد

. كلاهما یحمل حزنا

لدینا لولا تضافر هذان الخیطان لما كانتو " اللیل" هو "الحزن " المصطلح الثاني الذي تلا 

هو ذلك الوعاء الذي یحوي تنهدات الأحزان ولا عجب في أن یأتي ن جدائل كجدیلة الشعر، اللیل إذ

أنّ اللیل عقیب النّهار ومبدؤه من غروب الشّمس  « في المرتبة الثانیة، وقد جاء في معاجم اللغة 

ذا المصطلح یعني ونلمس تشابها بین هذا التعریف والمفهوم الصوفي له،1»واللیل ضدّ النّهار 

الغروب ویأخذ وجهین فإمّا بغروب اللیل ویساوي الظّلمة وإمّا یحتفظ غروب اللیل بمعنى « :فیه

آَیَةٌ لَهُمْ اللَّیْلُ ﴿ وَ : ، تقول الآیة الكریمةوتتطابق هذه التعریفات مع ما جاء في كتاب االله2»الغیب

وما یستدعي النظر في التعریف الصوفي لمصطلح اللیل ،3ونَ ﴾نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُ 

كونه یعني الغیب أیضا، والغیب حتما مرتبط بصاحبه ولا غیر االله سبحانه یعلم الغیب ﴿ وَنْدَهُ 

، فاللیل بمعناه هذا لیس سوى طریق مؤدٍّ إلى الذات الكبرى 4مَفَاتِحُ الغَیْبِ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾

. التي ینشدها المتصوّفة عامّة وشاعرنا واحد منهم

هذه التي تنبثق من الآهات والانكسار " الغربة" مصطلح "اللیل " و" الحزن" وثالث 

غَرَّبَ فلان عَنّا یغرب غربًا أي تنحّى وأغربته وغرّبته « : هي في المفهوم المعجميوالظلمات و 

وقد قدّمت المعاجم العربیة تعریفا 5»طن أو النّوى  البعیدأي نحّیته والغربة الاغتراب عن الو 

ابتعاد واغتراب عن الوطن أمّا المعاجم الصوفیة فقد خصصت الغربةهانّ أي ف،ةربلغلااع

. 4115ابن منظور، لسان العرب، ص  1

. 1009، ص 1981، 1، دندرة للطباعة والنشر، لبنان، طسعاد الحكیم، المعجم الصوفي 2

.                                37سورة یس، الآیة  3

.59سورة الأنعام، الآیة  4

.410الخلیل بن أحمد الفراهدي،  كتاب العین، ص  5
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الذّهاب عن المألوفات والاغتراب عن العادات والانقطاع عن متاع الدنیا وطیباتها «: في كونها

تها وشهواتها وهي الانفراد بالعزلة والخلوة، الحق ولاعتزال عن الخلق لطاعة وصرف الهمّة عن لذّا

.  1»االله وعبادته

فالصوفیون یحصرون الغربة في الانقطاع عن الخلق وما یلهیهم لعبادة الخالق، وبدأت غربة 

ثاني قصیدة ذكرت فیها ولم " بسلام"أولى قصائد الدّیوان، وقد كانت كنار مرّت "نار" الشاعر بــ

. جاءت كآخر قصیدة حملت حروف هذا المصطلح" قطرة حزن" تخلّف سوى 

حاسة « : نجد له العدید من المعاني اللغویة التي من بینهافكان رابعهم و " العین" أمّا مصطلح 

ى علأمّا المعجم الصوفي فیعرّفه. 2»... البصر، الجاسوس، حرف الهجاء، جریان الماء

اسم القلب، اسم جامع یقتضي مقامات الباطن كلّها وفي الباطن مواضع منها ما هي من «: أنّه

خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب فأشبه اسم القلب اسم العین الذي یجمع مابین الشفرتین 

لأشیاء وهي عینان من البیاض والسواد والحدقة والنور، وهي إشارة إلى ذات الشيء الذي تبدو منه ا

3.»وهو عالم الملكوتظاهرة وباطن، الظاهرة من عالم الجنس والشهادة والباطنة من عالم الآخر« 

وقد أخذ هذا المصطلح كفلا لا بأس به من مجموع المصطلحات الصوفیة الواردة في الدّیوان ذلك 

اللیل ووحشة الغربة هي لأن العین هي الآلة التي تستطیع أن تلتقط صورا لعلامات الحزن وظلمة

التي تنظر وترى وتبصر كل هذا وبالتالي تمهّد الطریق للأفكار المختلفة هذه الأخیرة التي تمخض 

وما ذلك إلا " العین " مع نسبة تكرار مصطلح وقد تساوت نسبة تكراره " القول " عنها مصطلح 

.فهما مكملان لبعضهما البعضوظائفها فالعین تقدّم الصورة والقول یقدم التعلیق وبذلكتكافؤ 

.337صمعجم المصطلحات الصوفیة، شاني،اعبد الرزاق الك 1

. 444محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، ص  2

. 648رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  3
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الكلام على الترتیب أو كل لفظ مَذَلَ به « : في الدّلالة اللغویة بمعنى" القول " ونجد مصطلح 

إذا حصل للعقل آثار العلوم في قلبه « : أمّا في الدّلالة الصوفیة فهو،1»

والقول والخطاب، فلمّا أوجده على هذه الصفة جعل من فیض الرّوح الكلّي عبّرنا عنه بالكلام 

مسكنه الدّماغ لیشرف عن أقطار المملكة، وأن یكون قریبا من خزانة الخیال ومن خزانة الفكر 

وإن دلّت صیغ هذا المصطلح في الدّیوان ،2»والحفظ حتى یقرب علیه النظر في جمیع مهمّاته 

وكأنه جسده هریه الشاعر بین ذاته ومنشودعلى شيء فهو ذلك الحوار الدّاخلي، الذي یج

في حروف وكلمات لیلامس الواقع ویشعر بحقیقته وواقعیته وبالتالي تصبح الأحلام مقروءة 

یبغي من ورائه الشاعر لقاء من كتب على الأقل  هذه القراءة التي تعتبر في حد ذاتها بصیص أمل

.إلیهتغزّلا به ومحبّة له وشوقافیه القصید

یكون اسمًا نقیض تحت و « : وهو" فوق " رة بكثرة أیضا مصطلح ومن بین المصطلحات المكر 

لفظي الفوق والتحت « فهو یستعمل " ابن عربي" هذا ما نجده في الدّلالة اللغویة أمّا ،3»أو ظرفًا

مضافین إلى العلم فیقول علوم التحت وعلوم الفوق، یشیر بعلوم الفوق إلى الوهب فكل علم موهوب 

الاجتهاد فهو من هو من علوم الفوق ویشیر بعلوم التحت إلى الكسب فكل علم مكتسب بالجدّو

نَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿ یَخَافُو : رتبط بالملأ الأعلى و یقول تعالىفالفوق مصطلح ی،4»التحتعلوم

.5یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ ﴾وَ 

. 291292، ص العروساج محمد مرتضى الزبیدي، ت 1

. 774، ص موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلاميرفیق العجم،  2

. 319محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، ص  3

. 236سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص  4

. 50سورة النحل، الآیة  5
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یعبّر عن حال من أحوال الذّات الإلهیة وطبیعة العاشق الاهتمام بكل ما یتعلق " الفوق " إذن 

مصطلح " الفوق " یأتي في رتبة بعد م، المصطلح بهذا الكة في تكرار هذا بالمعشوق ولا غراب

من شها وشهي الشيء وشهاه « : ویة العربیة على أنههذا الذي أوردته المعاجم اللغ" الشهوة"

كعبارة عن انبعاث النفس « ویعدّ عند المتصوّفة ،1»یشهاه شهوة واشتهاه وتشهّاه أحبّه ورغب فیه 

لنیل ما تتشوّقه من لذّة عقلیة وبدنیة وهي إرادة الالتذاذ بما ینبغي أن یلتذّ به، والشهوة كالحطب 

فالشهوة شوق واشتیاق قبل إدراكها وتمتع ،2»یتولّد من الاحتراق ولا تخمد ناره حتى تحرق صاحبه 

.للاشتهاء إن لم یكن شوقا إلى رؤیة وجه االله الكریمولذة بعد الإدراك ولا حاجة 

إلى من اشتهته النفس وهي خطوة تعرج بالأرض إلى السماء " الرّحلة" وبعد الشهوة تأتي 

رَحَلَ عن المكان یرحل رحلاً ، انتقل وسار « : في المفهوم اللغوي " الرّحلة " وبالتحت إلى الفوق، و

من أقرب رحلة تكون للمرید « وجاء في المعاجم الصوفیة أنّ ،3»كانهورحّلته ترحیلا أزلته من م

إلى حضرة الحق الخاصّة دوام الذكر، فقد أجمعوا على أنّ من دامت أذكاره صفت أسراره ومن 

الرحلة سفر یحمل زادا یغني من الجوع، ویطمح لملاقاة ،4»صفت أسراره كان في حضرة االله قراره

ورحلة الشاعر لیست سفرا ،5»محبّة كما نبتت في الرّاحتین الأصابع نبتت في القلب منهم« من 

سهلا قریبا إنّما هي رحلة من الظّلام إلى الضیاء، ومن الدنیوي إلى الأخروي ولا تبغي من قاصدا

وما یحوي كلّ هذا من حزن، لیل، غربة ورحلة ،مراما سوى وصال الناسوت في اللاهوتكل هذا 

. 2354ابن منظور، لسان العرب، ص  1

. 508رفیق المعجم، موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، ص  2

. 61محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، ص  3

.391رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، ص  4

. 64أبو مدین شعیب، الدیوان، ص  5

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لاَ اتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ الشُقَّةُ ﴾ سورة التوبة : إشارة إلى قوله تعالى ﴿
.42الآیة 
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" هذا المصطلح الذي أخذ نصیبه هو الآخر من نسب التكرار، ونجده عند ،"الزمن" وغیرها هو 

أمّا ،1»اسم لقلیل الوقت وكثیره الزمن والزمان العصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنة « " ابن منظور 

السلطان الزاجر واعظ الحق في قلب المؤمن وهو « على أنه " رفیق العجم" عند الصوفیة فیورده 

رأینا إلى عدد تكرار هذا المصطلح في الدّیوان فهو تسع مرات، فما دلالة هذا وإذا ما،2»الدّاعي

شاعرنا الرّقم بالضبط مع هذا المصطلح ؟ قد تكون فترة حمل الجنین فهي تسعة أشهر و 

فتسعة أشهر كانت زمنا طویلا في 3»إني عشت زمنا طویلا في رحم الشعر قبل أن أولد« : یقول

" وما تلاه من دواوین المجموعة الشعریة البنعبیدیة، وقد كان " الوهج العذري"ض عنها رحم تمخّ 

شعر به وشعر یشعر شعرًا « :عاشر المصطلحات الأكثر تكرارا في الدیوان ولغةً نقول" الشعر

من « : أمّا في الاصطلاح الصوفي فهو،4»والشعر منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة 

.5»شعور ومحمله الإجمال وهو خلاف البیان الذي مرتبته التفصیلال

من بین تلك المصطلحات التي عبّرت عن الممكن والمستحیل عن اللاشيء " الشعر " ومصطلح 

سیصیر أشیاء، مبدؤه النفس ومنتهاه النفس أیضا، ولا یبتغي قد یصبح شیئا وعن الشيء الذي الذي

. الشاعر بشعره أكثر من الاستجابة

" بن عبیدا" وممّا تجدر الإشارة إلیه خارج جداول الإحصاء هو تلك الملفوظات التي استعملها 

كلمة التیه وكرّرها في أبیاته ربّما أكثر من المصطلحات الصوفیة في حدّ ذاتها ونذكر من بینها

سعاد " وكلمة الحلم، هي كلمات لم تدرجها المعاجم الصوفیة ضمن مصطلحاتها على غرار معجم 

. 1867ابن منظور، لسان العرب، ص  1

. 438رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، ص  2

.  8شمسا، ص و بید، دیوان هناك التقینا ضبابایاسین بن ع 3

.2273ابن منظور، لسان العرب، ص  4

. 561سعاد الحكیم ، المعجم الصوفي ، ص  5
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:ل الثالثالفص
، لكن یمكننا "أیمن حمدي" وقاموس " رفیق العجم" ، موسوعة "الكاشاني" ، معجم "الحكیم

لدّلالة الصوفیةأخرج التیه والحلم من الدّلالة الوجودیة وألبسهما ثوب ا" بن عبیدا" القول بأنّ 

جلّ المصطلحات الصوفیة في الدّیوان متهاخدتیّه إلا عن حالة الاغتراب التي ولا یدلّ مصطلح ال

وإن كان التیه یعبّر عن اغتراب وجودي أو كوني أو حتى غزلي، فالشاعر قد خرج به إلى دائرة 

. عر في قصائده بصورة ملفتةالاغتراب الصوفي وألزمه الرؤى الصوفیة التي كانت كحلم كرّره الشا

فقطف منها ما جعل دیوانه یتّسم " لابن عبید"لقد ذلّلت المصطلحات الصوفیة قطوفها 

بمجموعة من الممیزات التي وإن دلّت على شيء فهو ذلك النزوع الصوفي للشاعر هذا الأخیر 

ع مجاوراتها الذي وظّف هذه المصطلحات بشكل منسجم مع بقیة مفردات الدیوان فكانت م

. في السیاق كتنهیدة واحدة لفضتها أنفاس المداد البنعبیدي
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.المستوى التّناصّي: المبحث الثاني

لكل شيء منبع یستقي منه، ولیس هناك ما یأتي من العدم، ولكلّ نصّ من النصوص مصدر 

ومصادره القبلیة هي مولّدة فكره ، فمكتسبات المؤلّف ومرجعیاته وموضوعاتهیستمدّ منه أفكاره 

وأبعاده الرؤیویة ولا شك أنّ هناك تقاطع بین النصوص من ناحیة الأفكار أو الأسلوب أو حتى 

وبهذا ،1»فكلّ نصّ هو امتصاص وتحویل لكثیر من النصوص الأخرى « النظرة إلى الموضوع 

د بینها وكأنّها مصهورة خلاصة لعدد من النصوص التي زالت الحدو « فالنص الجدید عبارة عن 

في أحجام وأشكال مختلفة وإنتاجهامن المعادن المختلفة والمتنوعة الأحجام والأشكال فیعاد تشكیلها 

بحیث لا یبقى بین النص الجدید وأشلاء النصوص السابقة سوى المادة وبعض البقع التي تشیر 

وهذه المعادن والأحجام والأشكال المختلفة ما هي إلاّ أجناس أدبیة كانت ،2»إلى النص الغائب 

أو غیر أدبیة، فالتنّاص قد یكون من نصّ غائب شعرًا كان أو نثرًا وقد یكون نصًا دینیًا أو تاریخیًا 

أو غیر ذلك، ویجب على النص الجدید الذي سیلعب نفس الدّور الذي تلعبه النصوص السابقة وهو 

لمولّد أن یخضع بالانبثاقات التي استمدّها من سالف النصوص لحیاة وسط ظروف جدیدة دور ا

. وطرق مختلفة عمّا كانت علیه لأنّه یواكب زمنا آخر غیر الذي عایشه من قبل

التنّاص إذن هو إعادة تشكیل معاني أو مباني، أشكال أو أحجام أو حتى أجناس نصوص 

. دة ومعاصرة للتطورات الحاصلة في ساحة الفنون بصفة عامةسابقة بحیث ترتدي سمات جدی

. وبالتالي فالتنّاص عملیة تسهل فهم نصّ ما وذلك بالرجوع إلى نصوص ساهمت في إنجابه

العرب، دمشق، دطخلیل موسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، منشورات اتحاد الكتّاب  1

.51، ص 2000
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2



" هناك التقینا ضبابا وشمسا " تجلیات وتوظیف المصطلح الصّوفي في دیوان 

79

:ل الثالثالفص
فسنلاحظ أنّ جلّ تناصّاته كانت " شمسا هناك التقینا ضبابا و " دیوان وإذا ما نظرنا إلى

أن یأخذ منه الشاعر تراكیبه لأنّه لا یوجد ما یضاهي القرآن تركیبا من القرآن الكریم، ولا عجب

وصیاغة هذا من جهة، ومن جهة أخرى القرآن كلام االله واالله هو غایة المتصوّفة ولذلك نجدهم 

، ولیس هناك شيء ماديّ ملموس مؤلفاتهمیدرجون كلّ ماله علاقة بالذات الإلهیة، في كلامهم و 

إلى الصوفي من كتاب االله عزّ وجلّ، وبذلك قد تفُسر كثرة الاقتباسات خاصّ بحضرة الحق أقرب 

.على وجه الخصوص وعند الصوفیین عموما" ابن عبید" القرآنیة في أشعار 

ملكة" وهاهو الشاعر في بدایة قصائد الدیوان وفي نهایتها تستهویه قصّة سیدنا سلیمان مع 

ن في معانیها بسبب من الأسباب التي هزّت عرش بلقیس  لیأخذ من سورة النمل تراكبیا كا"سبأ

أي أنّ االله 1﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ﴾ : یقول تعالىفسیدنا سلیمان علّم منطق الطّیر،

، وبذلك أدرك ما جاء به الهدهد من نبأ الملكة التي كانت تعبد رسبحانه فهّم نبیّه كلام الطیو 

قومها یسجدون للشمس عیف أثر كبیر في إسلام من كانت و وبذلك كان لهذا المخلوق الضالشمس

: هذا ما أثّر في الشّاعر إذ یقولوقد یكون،من دون االله

2وَأَسْرَابُ ضَوْءٍ رَاعَهَا مَنْطِقُ الَطَّیْرِ قَوَاِفلُ أَخْطَارٍ تَمُرُّ لِحَالِهَا    

یفة مقارنة بمخلوقات أخرى إلاّ أنّ كلاهما مع سیّدنا سلیمان كانت فالطیور مخلوقات ضع

فكلام الطّیر كالشعر قد یكون مجرد قول عبد ضعیف لكنّه ، ملكة أوتیت من كلّ شيءفیه هدایة 

. 16، الآیة سورة النمل 1

24قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ االله ﴾ سورة النمل الآیة جَدْتُهَا وَ ﴿ وَ : إشارة إلى قوله تعالى.
. 20، ص دیوان هناك التقینا ضبابا وشمسایاسین بن عبید، 2

سورة النمل الآیة تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ ﴾إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً ﴿: إشارة إلى قوله تعالى
23.
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یمكن للروحانیات يالالتالعلوي وبالنور رید اللّحاق بأسراب یطیّاته أنوار قلب قد یحمل بین

. أن تحقق السمو إلى حضرة الذّات الكبرىتختبئ وراء الحروف والكلماتوالأسرار التي

" هي في منطق الطّیر" كما یبدو جلیًا إسقاط القصّة ذاتها على البیتین الأخیرین من قصیدة 

: یقول الشّاعر. وحتى على عنوان القصیدة

هِيَ فِي مَنْطِقِ اَلطَّیْر 

1!!نَجْمَةً فِي الظَّلاَم آخِرُ مَنْ یَحْتَسِي

التي كانت من قوم كافرین وبرحمة من االله "بلقیس " ویمكننا تأویل البیتین بالرجوع إلى قصّة 

هدّ كلام الهدهد عرشها فاحتست النور الذي ألقاه إلیها، وكانت البسملة النجمة التي أخرجتها من 

كة سبأ آخر من رشف كأس نور وسط غیاهب الظلمات إلى رؤیة الأنوار الإلهیة، قد تكون مل

الظّلام في زمن كانت تُكَلِّم فیه الطّیور وقد لا تكون آخرهم ، لكنّ منشودة الشاعر هي آخر 

من یملك نجمة في سماء مظلمة ویبقى بیدها النّور كلّه تمنحه لمن تشاء وتأخذه ممن تشاء ولیس 

. هذا السلطان إلاّ لذات لها ملكوت كل شيء

وقد " غیمة المعنى" التي استحضرها الشاعر في قصیدة " ابنة عمران" إلى " ملكة سبأ" ومن 

﴿ وَهُزِّي : كانت حاضرة من خلال امتصاص ذلك المشهد الذي یصوّره االله جلا جلاله في قوله 

وقد جاءها المخاض إلى ذلك الجذع الذي خرج من 2إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًا ﴾ 

: دائرة النخل، إلى دائرةٍ تحددها فقط الأنثى المخاطبة في قول الشّاعر

. 55یاسین بن عبید، دیوان هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص  1

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ﴾: إشارة إلى الآیة الكریمة ﴿
.25سورة مریم ، الآیة  2
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1من الحلم هزیني بجذعك أنجلمسمع    نغنّي على مرأى هناك و 

سوى الشّاعر یوجد في ذلك الأفق الذي یبغي العروج إلیه، ولیس هناك من یساقطه علیهوَرُطَبُ 

. ذلك الجذع الأنثوي الذي یغازله فهو فقط طامع في الوصال بمحبوبه

یسقي شعره شرابا سائغا من ینابیع النّص القرآني في باقي قصائد الدیوان " ابن عبید" ولا یزال 

فنجده یعود بنا إلى حادثة انشقاق القمر زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، والتي تعتبر 

ویستحضرها الشاعر 2﴾تِ السَاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴿ اقْتَرَبَ : علامات قروب الساعة یقول سبحانهمن 

: في قوله

لاً  3وَاْنشَقَّ لِي قَمَرٌ فَبُحْتُ بِوَشْمِهِ       وَغَرَسْتُ فِي فَمِهِ اَلْهَوَى شَلاَّ

بصیغة أنثویة تحتوي الأمومة 4لَمْ  یُولَدْ ﴾﴿ لَمْ یَلِدْ وَ : ویورد الآیة الثالثة من سورة الإخلاص

الطفولة، والروحانیة ولیس غیرها یستطیع أن یحیل إلى المحبة الإلهیة، یقول في قصیدة 

": حلمان مرا" 

5مَرَّتْ بِهَا الأَرْضُ لَمْ تُولَدْ وَلَمْ تَلِدِ وَلاَ كُنْتُ غَیْرِي بَیْنَ أَلْوِیَةٍ    ... یَوْمًا 

والملاحظ في التنّاصّات البنعبیدیة أنها في الغالب تتقاطع مع نصوص أخرى تحمل 

التي أوردها الشاعر بطریقة غیر " لیلة القدر " إلى " مریم"إلى " بلقیس " خصوصیات أنثویة،  فمن 

: في قولهمباشرة بل أخذ التركیب من سورة القدر

. 38شمسا، ص یاسین بن عبید، دیوان هناك التقینا ضبابا و  1

. 1، الآیة سورة القمر 2

.44یاسین بن عبید، هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص  3

.3سورة الإخلاص، الآیة  4

.47یاسین بن عبید، هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص  5
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:ل الثالثالفص
1أُغْلِقَتْ دُونَ ضَوئِهَا اَلأْبَْوَابأَلْفُ طَیْفً هُنَا تَعَرَّتْ مَسَاءًا    

: ویقول في موضع آخر

بَا اَلشَّرِدِ تَشْقِنِي فِي مَدَاهَا أَلْفُ أُغْنِیَةٍ    2كَالْحُلْمِ یَطْلَعُ مِنْ لَیْلِ الصَّ

3﴿ لَیْلَةٌ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾:ذهن إلى الآیة الكریمةیة ترجع الفألف طیف وألف أغن

ویمكن القول بأن الشّاعر یخضع التراكیب للأنثویة، حتى وإن لم تكن في الأصل الممتصّ منه 

: كذلك، فتناصّه الأدبي الذي لمسناه في قوله

بَاحَ اَلْمُكَبَّلَ قِفِي نُنْشِد اَلْحُزْنَ اَلذِي كَانَ بَیْنَنَا     4وَنَكْتُمُ أَفْرَاحَ اَلصَّ

: المأخوذ عنه إذ یقول امرؤ القیسكان بصیغة المثنى في الأصل

5قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَمَنْزِلِ     بِسِقْطِ اَلَّلوَى بَیْنَ اَلدَّخُولِ فَحَوْمِلِ 

أكّد على هذه الهویّة " بن عبیدا" ته لكنواستوقف شخصا لم تحدد هویّ قففالشاعر الجاهلي و 

التي لم تنحى سوى نحو یاء التأنیث، فوقف واستوقف روحا أنثویة یطلبها صوتا ینشد معه حزنا 

. ویكتم فرحا كان بینهما

هي إذن نصوص تقاطعت معها النصوص البنعبیدیة ولاشك أن النص القرآني أفضل مصدر 

تستمد منه النصوص ألفاظها وتراكیبها لأنّه قويّ اللّفظ حسن التّركیب، فقد استطاع الشّاعر 

. 22شمسا ، ص لتقینا ضبابا یاسین بن عبید، هناك ا 1

.59، ص نفسهالدیوان 2

.3سورة القدر ، الآیة  3

.38شمسا، ص ن بن عبید ، هناك التقینا ضبابا یاسی 4

. 8، ص 1984، 4، دار المعارف ، دب، ط امرؤ القیس، دیوان امرؤ القیس 5
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أن یناغم أصوات النّص القرآني وأصوات الموروث الأدبي في نصوصه بانسجام وتجانس، منحته 

. نعبیدي سمة المعاصرةبت القلم اللمسا

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشّاعر لم یستغني عن النصوص المعاصرة حیث استحضرها في دیوانه 

: إذ یقول

وَاَلأَْرْضُ أَرْضِي وَكَانَ لَنَا أَنْ نَمُوت    

عْبِ نَمُوتُ أَوْ لاَ نَمُوت (  1)عَلَى قِمَّةِ اَلْمُشْتَهَى اَلْصَّ

2»الجملة مابین قوسین للشاعر مصطفى بلقاسمي« ویدرج في تهمیش 

، لكن لماذا هذه "بلقاسمي" وبشكل صریح أن الجملة من كلام الشاعر " بن عبیدا"یبیّن 

واحد من الشعراء الذین "بلقاسمي "الاقتباسات الأخرى؟ ألأن الالتفاتة ؟ لما لم یشر إلى مصادر

الصداقة معا ؟ أو كان ذلك عن موعدة وعدها إیاه قة معه، فكانت التفاتته للشعر و جمعتهم صدا

. جسدتها مباني ومعاني تشترك فیها رؤى الشاعرین

وتكمن العلاقة بین التنّاص والمصطلح في كون التنّاص قد یتضمّن أو یحوي مصطلحات 

صوفیة مختلفة أو غیرها، وقد یتقاطع نص مع نص آخر في نوعیة المصطلح مثلا، وهذا ما یبدو 

جلیّا في دیوان الشّاعر بحیث أخذ أغلب مصطلحاته الصّوفیة من الموروث الصّوفي ولیس هذا إلاّ 

. من أشكال التنّاصشكل 

. 53یاسین بن عبید، هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص  1

. ، الصفحة نفسهاهنفسالدیوان 2
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:ل الثالثالفص
المستوى الرمزي :المبحث الثالث

نّ لكل الرموز في الأصل خطاب وهذا ما تتشارك معه المصطلحات كونهما خطابا معا إلاّ أ

، وإذا كان الخطاب یستدعي الفهم فالرّمز یستدعي التأّویل فقد واحد منهما خصوصیات تمیزه

، كل حسب تجربته ووجهة نظره إذ به امل مع أنماطهاز وتفننوا في التعاستعمل الشعراء الرمو 

. المعقّدبح الواضح والبسیط مرآة للغامض و یص

الرّمز الإشارة إلى شيء مما یُبان بلفظ « " رمز " في مادّة " تاج العروس " وقد جاء في معجم 

كریم بمعنى في القرآن ال" رمز"ووردت كلمة ،1»بأيّ شيء أو هو الإیماء بأي شيء أشرت إلیه 

. 2ا ﴾ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إَلاَ رَمْزً تُكَلِّمَ النَّاسَ أَلاَّ ﴿ قَالَ آَیَتُكَ :الإشارة في قوله تعالى 

.3»معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا یظفر به إلا أهله « :أمّا عند الصوفیون فهو

–یقصد الصوفیة –الطائفة وهذه « :في رسالته بقولهالقشیريوهذا ما أشار إلیه الإمام 

مستعملون ألفاظا فیما بینهم قصدوا بها الكشف عن معانیهم لأنفسهم والإجماع والستر على من 

باینهم في طریقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غیرة منهم على أسرارهم أن تشیع 

یها الصوفیون لا یفهمها غیرهم اللغة الصوفیة التي اتفق عل" القشیري" ، فحسب 4»في غیر أهلها

. لأنها تعبّر عن حقائق وهبها االله لهم لا یبتغون أن تتفشى في من لیسوا بأهلها

. 162، ص 15محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، ج  1

. 41سورة ال عمران، الآیة  2

بغداد ، دط ، مصرأبي نصر السّراج الطوسي ، اللمع في التصوّف ، دار الكتب الحدیثة ، مكتبة المثنّى،  3

.414، ص 1960
. 31أبو القاسم القشیري، الرّسالة القشیریة، ص 4
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م ومن الرموز الصّوفیة الشائعة عند المتصوّفة عامّة رمز المرأة ورمز الخمرة، وهي رموز لم تسل

. منها أبیات القصائد البنعبیدیة

: رمز المرأة 1

الحبّ موضوع لطالما دارت حوله قصص وروایات، أشعار ومسرحیات، فهو كالشّمس 

، كلّ حسب طریقته لك تشترك الآداب في التعبیر عنها، وكذالتي یشترك العالم كله في نورها

: الخاصّة فقد أخذ الغزل في الأدب العربي شكلین اثنین

هو الذي حاك منه الصوفیون نسیج الغزل الصّوفي  مادّي حسّي وعذري عفیف، ولعلّ هذا الأخیر 

. وبما أن المرأة مصدر الوجود فهي مظهر من مظاهر تجلّي الذّات الإلهیة ویذلك غدت رمزا لها

وتبدوا الإحالة عن الأنثى واضحة من خلال عناوین القصائد قبل الولوج إلى دواخلها، وجاءت 

یقول الشّاعر ،وغیرها" هي في منطق الطّیر" ، " مسافرة" و " كالواشمة"جلّ العناوین بصیغ أنثویة 

: "على كفّها الماء ضیّعني" في قصیدة 

حَجَرًا  حَجَرًا 

أَقْذِفُ اَلْمُدَنَ اَلْبَارِدَة 

.....وَأُحَیِّي 

... عَلَى شَفَتِي طَائِرَانِ بِقَامَةِ حُزْنِي 

! عَصَافِیرَهَا اَلْعَائِدَة 
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.1لِسَیَّدةٍ ثُمَّ أَخْلُو 

لكنّ الشّاعر یفعل الشّاعر ویفعل ثمّ یخلو لأنثى وتبدو خلوته ظاهرا خلوة من همَّت به وهمّ بها

لا یقصد البعد الظاّهري المصرّح به بل یرید البعد الباطني المقصود ولیس هو إلاّ تلك الخلوة 

ها المادّي لترتدي بردة الرّمز الرّوحي المتغزّلة عشقا بالذّات الإلهیة، وبذلك تتجرّد المرأة من ردائ

. المحیل على المحبّة الإلهیة

": الغصن الغریق" ویقول في قصیدة 

فَالْتَهِمْ      رِیشَةُ اَلأْنُُوثَةِ مِنْ زُنُودِي اِنِّهَالاَ .... وَأَنَا اَلشَّرِیدَةُ فِي مَدَارِكِ 

2ــي      بِالْجِنِّ أَشْبَهُ مَوَّهَ اَلأَْشْكَـــــــــــــــــــــالاَ صَوْتٌ كَصَوْتِكِ هَزَّنِي فِي وِحْدَتـِــ

لقوّة الحبّ الإلهي والانتقال من عشق المخلوق إلى عشق الخالق هو الذي التأثیر الشدید

یختبئ خلف رمز المرأة، فهي حاضرة بشتّى الصیغ المحیلة علیها لكن حضورها یأتي بشكل 

. إیحائي إلى محبّة الذّات الكبرى

: ویصوّر أعلى درجات تمرّده في عشق محبوبته إذ یجعل دمه فداءًا لمسمعها فیقول

وحِ  3إِلَیْكِ نَشِیدِي      مِنْ دِمَائِي عَزَفْتهُ فَاسْمَعِیهِ .. هَا .. رَبَّةَ اَلرُّ

. لیس غیر ذلك مطمعهلربّما لقي بها نشیدة استجابةً و وهو بهذا یریق دمه آلة عزفٍ 

. 26، هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص یاسین بن عبید 1

24﴿ وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ سورة یوسف الآیة : إشارة إلى قوله تعالى.
. 45، ص یاسین بن عبید، هناك التقینا ضبابا وشمسا 2

. 49نفسه، ص الدیوان  3
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قد لا یأتي الشاعر برمز المرأة بل یستعمل سمات خاصّة به و یتّخذها كرموز دالّة علیه، ومن 

: من قصائد الدیوان في قول الشّاعرأهمها نذكر رمز العیون ونجده في أوّل قصیدة 

1ادِيمَرِّا وَمَا رَوِیَتْ عُیُونُ فُؤَ عُمْرَانِ مِنْ شَبَقَّ الُّترَاِب وَمِنْ دَمِي  

فالعمر لا یطفئ ظمأ العیون التي لیست ترید سقي الدّنیا بل تنشد كأسا في حضرة الحق  ونجد 

": قصیدة الصحو" الرّمز ذاته في 

2تِحْنَانُ أَزْمِنَةٍ كُنَّا نُغَنِّیهَا صَحْوٌ بِعَیْنَیْكِ أَمْ غَیْمٌ یَعُودُ بِهِ    

حزن العیون هي السّمة الأنثویة البارزة فهي السّماء التي تصفح عن صاحبها ما إذا كانت حال

: عكس متناقضین في آن واحد في قوله، لكنّه یجعلها مرآة تأو سعادة أو حال سخط أو رضا

فَحَدَائِقُ عَیْنَیْكِ سَیِّدَتِي 

3.ةغُرْبَةٌ أَغْلَقَتْ بَابَهَا اَلأَْزْمِنَ 

إلاّ بالبهجة والأمل ولیس للغربة معنى خارج الانكسار والألم ولا یوجد ست الحدائق توحي فلی

.مسرح تُعْزَفُ على خشبته الآمال آلاما والآلام آمالا سوى مسرح یباح فیه تزاوج المتناقضات

إضافة ، لناظریناالرموش و : مجموعة القصائد نجدومن الرموز التي خدمت رمز العیون في

... ، وغیرهاالشّفاه، الزند، الثغر، النّهد: بینهاإلى تلك الرموز التي انبثقت من رمز المرأة ومن

. 13، ص ك التقینا ضبابا وشمسا، هنایاسین بن عبید 1

. 29ص الدیوان نفسه،  2

. 33، ص نفسهالدیوان  3
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:رمز الخمرة- 2

إنّ تقنّع الشعراء بالرّموز ما هو إلاّ هروب من الواقع الذي یعیشونه وذلك ما یجعلهم یخبئون 

، لكنّ اللّجوء إلى رمز الخمرة شرّ ما یخشونهاء أقنعة قد تقیهم أفكارهم التي تعتبر ردّة فعل ور 

. عند المتصوّفة یعدّ فرارًا من حالة عذاب مقصودة إلى عذاب غیر مقصود فكلتا الحالتین ألم

كالمستجیر من الرّمضاء « ما فعلته بسلفه فنجده " بابن عبید" ولاشكّ أنّ الخمرة قد فعلت 

: ا الشّاعرالقصائد التي أنشدت الكأس ، یقول فیههذه الأخیرة التي كانت أولى1»بالنّار

ــــــــاد ــــأَغْفُو وَأَصْحُو مَرَّتیَْنِ عَلَى ظَمَأ      

دَى مُنْقَادكَأْسِي وَفِي شَفَتِي اَلْحِكَایَةُ كُلُّهـَـا      2.وَیَدِي كَصَهْوَةٍ لِلصَّ

: "الخمرة " ویقول مستعملاً ما یدلّ على 

حْوِ أَوْعِیَةَ السُّكْرِ هُمَا سَابِقَا لِلإِْثْمِ أَحْصِنَةَ الهُدَى       3.وَعِنْدَهُمَا لِلصَّ

فالسُّكْرُ نقیض الصّحْو « یجمع الشّاعر إذن بین السُكْرِ والصّحْوِ وهما حالتي ما بعد الكأس 

"العجم" ویورد 5»ذهاب السّكر « أمّا الصحو فهو 4»ویقال أسكره الشّراب فهو خلاف الصّاحي 

. 49ات الشعریة في شعر یاسین بن عبید، ص المكونجمالیات ، بلعریبي العایب 1

. 13، ص بید، هناك التقینا ضبابا وشمسایاسین بن ع 2

. 20نفسه ، ص الدیوان 3

. 2047، ص ابن منظور، لسان العرب 4

. 2406ص المصدر نفسه، 5
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ییز السكر أن یغیب عن تم« : مصطلحات الصوفیّة ویعرّفها قائلاهذین المصطلحین ضمن ال

.1»الأشیاء ولا یغیب عن الأشیاء وهو غیبة بوارد قوي 

رجوع إلى الإحساس بعد الغیبة والسّكر وهو العودة إلى ترتیب الأفعال « الصّحو فهوأمّا

على الظّمأ على المرّة مرّة أخرى لكنّه یغفوفیغفو الشّاعر ویصحو ویكرّر ذلك ،2»وتهذیب الأقوال 

وعلیه یصحو وتلازمه الأقداح و تسقیه الأوعیة لكنّه دائما یتطّلع إلى سقي السّاقي الذي لا ظمأ بعد 

. سقیه

لظّمأ على غرار العطش و مصطلحات تخدم هذا الرّمز كالسّقي والشرب،" بن عبیدا" ویستعمل 

: "من بعید " ما جاء في قصیدة 

3ي خِیَامَا     وَأَسْقِي مِنْ تَوَرُّطِهِ النَّدَامَىأَخِیطُ اَلآَْنِ مِنْ جَسَدِ 

: یقول أیضاو 

4ضَمْآَنِ مِنْ أَمَدٍ أَغْدُوا إِلَى أَمَدٍ لَوْمَا آَتیَْتُكَ مِنْ ذَاتِي عَلَى قَدَرٍ     

: فهو یعاني ظمأً لا یرویه الأمد حتى، بل و یصاحبه حتى الموت یقول

5لِنَحْیَا عَرَاجِینَ اَلْهَوَى وَالتَّبَتُّلِ عَلَى اَلظَّمَأ   سَوَاسِیَةً كُنَا نَمُوتُ 

. 469، ص موسوعة مصطلحات التّصوف الإسلامي، رفیق العجم 1

. 469، ص المصدر نفسه 2

. 25یاسین بن عبید ، هناك التقینا ضبابا وشمسا، ص  3

. 59نفسه، ص الدیوان 4

.37نفسه، ص الدیوان 5
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لم یصرّح الشّاعر برمز الخمرة مباشرة لكنّه وظّفه من خلال رموز ومصطلحات أحالت علیه 

، السّقي والظّمأ، هي فروع لجذع واحد هو رمز الخمرة، وحتى وإن تجلّى رالسّكفالكأس، الصّحو و 

منحته دلالات جدیدة انزاحت به نحو اللاّحسي " بن عبیدا" هذا الرّمز بشكل حسّي فإنّ شعریّة

. أمّلي غیر العالم البصري المحسوسوسمت به إلى عالم ت

ازدواجیا فنجدها مصنّفة ضمن الرّموز وما یستدعي النّظر هو تلك الرّموز التي لعبت دورا

الصّوفیة من جهة ومن جهة أخرى تمّ تصنیفها مع المصطلحات الصّوفیة ومن بینها 

الذي تمّ توظیفه كمصطلح ورمز في آن واحد لكنّ مهمّته كانت واحدة "  العین"مصطلح: نذكر

لشّاعر، هذه التي ستمثّل محور المستوى في كلتا الحالتین وهي التّعبیر عن الأبعاد الرّؤیویة ل

. طبیقي ألا وهو المستوى الرّؤیويمن مستویات الفصل التّ الأخیر
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.المستوى الرؤیوي:المبحث الرابع

، هي أدوات عبّر بها الشّاعر عن حالته التي وإن أوحت زالمصطلحات، التنّاصّات والرّمو 

بشيء فهو ذلك الاغتراب الذي جاء نتیجة تمرّد على واقع لا یقدّم سوى الانكسارات والهزائم 

فتمخّضت عنه الضّبابیة التي دعت بدورها إلى الخروج من الشّقاء والبؤس، نحو عالم كلِّي مثالي 

التي تبحث في خبایا " الرؤیا" ه الأسباب والمسببات في نظریة لا تشوبه النقائص، وقد تمثلّت هذ

فهي كنظریة " الأحلام : " المعاجم تعرّف كمفردة على أنّهاالعالم لا في تجلیاته، وإن كانت في

نها وبین الرؤیة في كون مزیج من الأحلام، الإستبطانات والاستكشافات الداخلیة ویمكن التفریق بی

فالأولى فهي المشاهدة بالبصیرة لا بالبصرأمّا الرؤیا 1»البصر لا بالبصیرة مشاهدة ب: الرؤیة« 

. يّ بصري، والثانیة عالمها تأمليعالمها حس

في تلك الأبعاد الرّوحیة التي بغت الوصول إلى الحقیقة الكبرى " بن عبیدا" وقد تمثلت رؤى 

واتخذت من التّصوف طریقًا روحیًا لبلوغ ذلك، فهو العالم الذي تتجسد فیه المثل العلیا وللولوج  االله

إلیه یجب أولاّ تطهیر النفس من كلّ الشوائب التي تعتریها، إلى أن تصبح نفسًا زكیّة تمتلك نظرة 

ولمّا كان هذا الواقع قائما على الجدل تولّدت في ذهن « إلى الواقع فتحدد رؤاها اتجاهه دقیقة 

الشاعر المعاصر تساؤلات مختلفة، یروم من خلالها اكتشاف المجهول، وسبر أغواره  

الم مغایر أكثر إشراقا والشاعرعوكان التساؤل المستمر والاستفسار المتواصل محاولة یائسة لبناء 

في رؤیته هذه إنّما ینطلق من إحساسه بالتمیّز وشعوره بالغربة بین بني جلدته وهو المتفرد 

. 375، ص موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،رفیق العجم 1
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ویواصل بوقرورة  فكرته  ،1»الذي لا یسلّم بالظّاهر، ولا یطمئن إلى ما یعدّ بدیهیّا في عرف النّاس 

: قائلا

لسفیة أغوارها محققا مقولة فلذلك نراه یستقصي ویستفسر وإن لم یسعفه أحد عاد إلى نفسه بصبر « 

.2»"أعرف نفسك بنفسك " شهیرة 

وإذا كان للشّاعر نفس مطهّرة تستمد منها الرؤى نظرتها إلى الواقع، فحتما ستكون المعرفة 

بالنفس حتى وإن كان ذلك نوعا من أنواع الغربة هذه التي یعبّر عنها الشّاعر بعبارات لیست سوى 

، فالتعبیر ما هو إلا تجلیات للباطن فكیر ومبرزة للشخصیة الفردیةالتمرآة عاكسة لطریقة« 

.3»في الظاهر والانطلاق من دراسة الظاهر ما هو إلاّ سبیل و منفذ إلى كشف طبائع الباطن 

وبهذا یمكن للتعبیر أن یكشف عن الباطن لأنه یمثّل صورة تتجلّى فیها خفایا الأعماق، وبذلك 

. مسالكا مؤدّیة للكشف عن السرائرتعدّ الظّواهر

التي أخذت وراء النّقاط والحروف، هذه اللغةوكذلك اللغة فهي بدورها تكشف عن كنه تختبئ 

صفة الشّعریة بما أن محور الدّراسة یعدّ دیوانا شعریا فسیكون الحدیث عن الّلغة الشّعریة 

الظّلال المختلفة التي تثیرها على الألوان و تمد اعتمادا كبیرا تعتبر لغة خاصّة تع« التي 

باتنة، الجزائر، دطعمر أحمد بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، منشورات جامعة باتنة، 1

. 23، ص 1997
. 234عمر أحمد بوقرورة ، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص  2

اد الكتّاب العرب، دمشق ، دط  منشورات إتح الرؤیا و التشكیل –مختار حبار، شعر أبي مدین التّلمساني  3

. 196، ص 2002
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فالألوان 2»ركیزة رئیسة في كشف اللّثام عن النّص « مع العلم أنّ التشكیل اللغوي ، 1»الكلمات

الظّلال التي توظّفها اللغة ما هي إلاّ وقائع محسوسة یمكن تحویلها إلى قراءة قابلة للتأویل هذا و 

. الأخیر الذي یستنطق فیه المزیج اللغوي لتتشكّل منه أ فكار ورؤى جدیدة

وعند إثارة مسألة اللغة تجدر الإشارة إلى أنّها أخذت جلّ اهتمامات الدّراسات الحدیثة عامّة 

دّراسات الأدبیّة الشعریة على وجه الخصوص، إلاّ أنه یجب أن یكون الشّكل اللغوي والبعد وال

المعنوي وجهان لعملة واحدة هي التّجربة الشعریة، فلا یجب المبالغة في غموض اللغة إلى درجة 

ي النّص الذي یلغي قارئه یلغي بالضرورة كاتبه ثمّ ینته« تفوق مستوى التأویل عند القارئ لأن 

ولإبقاء « فلا تساهم تلك المبالغة في بناء النّص بل تتسبّب في هدمه 3»إلى إمّحاء عدمي 

التواصل بین المبدع والمتلقّي یفترض عناصر لغویة مشتركة بین لغة الخطاب النثري العادي وبین 

4.»لغة الخطاب الشّعري 

ا الخطابین النثري العادي والشعري ممّ ذلك التّزاوج بین لغة" بن عبیدا" وقد لمسنا في دیوان 

. حقّق جمالیة الإلقاء والتّلقي

وممّا یستدعي الالتفات هو قضیة الشّكل التي اتجه صوبها الكثیر من الشّعراء حتى أنّ هناك 

. من اتخذ من التّصوف مسلكًا شكلیًا لغویًا ، فكان الاهتمام بالجسد على حساب الرّوح

2013العامة السّوریة للكتاب، دمشق، دط، محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعر، منشورات الهیئة  1

. 22ص 
. 213ص ،2009، 1، العدد 17، المجلد )سلسلة الدراسات الانسانیة ( مجلة الجامعة الاسلامیة  2

. 10یاسین بن عبید، غنائیة آخر التیه، ص  3

.15محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي في الشعر، ص  4
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المحاولة بالابتعاد عن لعبة الشّكل والحرص « اعر ینشد العفویة ویرى بأنّه تجدر لكنّنا نجد الش

فلیس المهم القالب الشّكلي إن ،1»على عدم الوقوع فیها حرصا یضمن الاستغراق في الأداء العفوي

تذرف كان جدیدًا أو قدیمًا، حداثیًا أو غیر ذلك، فما یهمّ هو الرّوح التي تتنفّسها الذّات الموجعة ف

وصل المحبوب هو الصفاء الذي« عَبَرَاتُهَا عبارات لربّما حققت لها وصالا یداوي أوجاعها لأنّ 

ولیس ،2»لا كدر فیه، والفرح الذي لا شائبة فیه ولا حزن معه، وكمال الأماني ومنتهى الأراجي 

منها إلاّ الوصال نفس آلمها العشق والتیّه في متاهات لا سبیل للخروجلهناك دواء أنفع من هذا 

فكما یحتاج «معا، هذا الذي أراده الشّاعر من خلال أبعاده الرؤیویة التي تستلزم الشّعر والتّصوف

. 3»لیرقى برؤیته الشّعریة الصوفي إلى الشعر لیصف رؤآه یحتاج الشاعر إلى التصوف 

التي أخذت الوصف من " رؤاه "تصوفه " بن عبیدا" فكون 

بالنّاسوت بالرّوحانیة التي لها أن تسموالشّعر والرّقي من التّصوف، فجمعت بین هذا وذاك لتتسم 

. إلى حضرة اللاهوت

نستشف تلك الرؤى التي أخذت وجهین " شمساهناك التقینا ضبابا و " ومن عنوان الدیوان 

أحدهما واضح مبین والآخر لا یزال غامضا بعض الشيء، فلا هو بخفيّ ولا هو ببائن لكنّه 

ضبابي أخذ موقفا وسطا بینهما، وهذا دلیل على أنّ المتناقضات لم تتوحّد بعد في تجربة الشّاعر 

: ت من آخر قصیدة في الدّیوان یقولحتى أنّه لم یخرج  من دائرة التیه بعد، فهو في آخر بی

. 7، ص یاسین بن عبید، الوهج العذري 1

1، طدمشق–، بیروت دار المحبةو ، دار آیة محمد بن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف 2

. 93ص ، 2007/ 2006
. 51، ص 1994عبد القادر فیروح، الرؤیة والتأویل، دار الوصال، الجزائر، دط،  3
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عَدِ .. ضَاعَ .. یَحْمِلُنِي     مُسَافِرًا .. اِمْتَلأََتْ عَیْنَاهُ .. وَرَاحَ بِي  1بَیْنَ السَّفْحِ وَالصُّ

فالحمل والسّفر والضّیاع ما هي إلاّ مصطلحات دالّة على حالة التیه التي لا زالت مسیطرة 

ي وإن كان لها شق سلبي على حیاة المؤلّف فهي تحمل أیضا من الإیجابیة على الشّاعر، هذه الت

، الألوان  والرؤى ي المزید من العناوین والمصطلحات، الرموزما أنجب لنا هذا الإصدار آملین ف

التي حتما ستضفي المزید من التألق للمجموعة الشعریة البنعبیدیة وللشعر الصوفي الجزائري بصفة 

.عامة

. 60، ص التقینا ضبابا وشمسایاسین بن عبید، هناك  1
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" المصطلح الصّوفيّ "لقد اتّضح لنا من خلال ما تقدّم في متن هذا البحث أنّ موضوع 

تیسر الولوج إلى الآفاق الرؤیویة لعالم التصّوف، وبالرّغم من أنّه من المواضیع التي تعدّ مفاتیح

موضوعا حسیّا في الظّاهر إلاّ أنّه یحمل دلالات من بعدها دلالات أخرى تستطیع أن تؤوّل یبدو 

.حالة الشاعر ورؤاه التي ینشدها

بتوظیف المصطلحات الصّوفیّة في دیوانه، بحیث طغت علیه مصطلحات "ابن عبید"وقد قام 

رؤیویّة، فحتّى وإن كانت هذه الّتي ألبسها دلالات جدیدة تماشت وأبعاده الوالاغترابالتیّه 

المصطلحات متواضع علیها وهي موحّدة ومتداولة بین أدباء التّصوّف إلاّ أنّ كلاّ منهم یوظّفها 

حسب أسلوبه الخاصّ وبذلك یختلف تأویل المصطلح من شعر وشاعر إلى شعر وشاعر آخر 

.سبة للشّاعرویكون حسب السّیاق بالنّسبة للشّعر وحسب المؤثّرات الخارجیّة بالنّ 

وقام شاعرنا بإخراج بعض الملفوظات التي تناولناها في المتن من العالم الوجودي الكوني 

إلى عالم التصوّف، وأصبحت ترتدي في تجربته الشّعریّة الصّوفیّة حلّة حاكتها معاني وروحانیّات 

شروط المصطلح مصطلحات صوفیّة لأنّه مناعتبارهاوتطلّعات المتصوّفة، لكن لا یمكن 

.أن تتواضع علیه طائفة ولیس فرداً فحسب

ولا شكّ أنّ التّصوّف قد منح العدید من الممیّزات للشّعر البنعبیدي إذ أنّ للصّوفیّین مصطلحات 

ورموز وأدب لا یستهان به فجلّ تراكیبهم ومعانیهم مستمدّة من النصّ القرآني ولیس هناك بكلّ تأكید 

في حسن التّركیب وقوّة المعنى، وأخذ الشّاعر من هذا الموروث حتما قد أضفى قوّة من یضاهیه 

.ة ملموسة في كلّ  قصائد الدّیوانوجمالیّ 
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وبالمقابل نجد الشّعر مترجماً للأفكار والرّؤى فیستحضرها من المخیّلات، وینثرها على البیاض 

ول، فوقتها فقط ستكون وجدت مستمعاً لما تقحروفاً وكلمات فیجعلها بذلك تلامس الوجود فلربّما

.أو لا تكون

بهذا حاولنا تقدیم إجابة مختصرة عن إشكالیّة البحث استخلصناها من الصّفحات السابقة وذلك 

لتنوب عن قراءة البحث كلّه، وسنعرض فیما یلي أهمّ الّنتائج التي توصّلنا إلیها من خلال 

: ، وهي ملخّصة في النّقاط والآتیةسموّاً أكبر لههذا العمل آملین بها 

یعدّ التصوّف من أقرب جوانب الحیاة إلى السماء منها إلى الأرض وإلى الأخرويّ منه  

إلى الدنیويّ وإلى النور منه إلى الطّین، فهو مذهب روحيّ یبتغي العروج بروحانیّاته إلى حضرة 

. الحقّ 

من أسباب إنتشار المذهب الصّوفي في الأقطار الإسلامیة والمغربیّة وصولاً إلى الجزائر أولئك  

، الذین خلّفوا تراثاً یعتزّ به الأدب "الحلاج"و" ابن الفارض" و" ابن عربي" الرّواد أمثال 

الذي بزغ كنجم " أبي حفص " الصّوفي، فكان منهلاً استمدّ منه الكتاّب والشّعراء على غرار تلمیذ 

.الشّعر الصّوفي الجزائري المعاصرلامع في سماء 

تعتبر المصطلحات الصّوفیّة عتبات تسهّل عملیّة الغوص إلى أعماق النّصوص للبحث فیها من  

.أجل الخروج بالقراءات والتأّویلات التي تبغي الدّنوّ من الأبعاد الرّؤیویّة للشّاعر

الشعراء غموضاً، ربّما لأنّه اتخذ من التّصوّف مسلكاً روحیّاً  من أكثر" یاسین بن عبید"  

والروحانیّات بطبیعتها یكتنفها الغموض فهي مكمن إشكال وبحث وأسئلة متواصلة، إنّه من 
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المتصوّفة الذین أرادوا التّخلّص من نفس أمّارة بالسّوء والدّخول في دائرة من رحم ربّي، لأجل لقاء 

.مرضیّةة راضیة مولاهم بنفس مطمئنّ 

، من أهمّ الركائز "یاسین بن عبید" و" محمد مصطفى الغمّاري" و" محمّد العید آل خلیفة"یعدّ  

.التي یقوم علیها هرم التّجربة الشّعریّة الصّوفیّة المعاصرة في الجزائر

مداد القلمأسفرت التّجربة الشعریّة الصّوفیّة البنعبیدیّة عن میلاد خمس مؤلّفات شعریّة خطّها  

على معلّقات" وجاءت بعده " أهدیك أحزاني" ثمّ " الوهج العذري" مع الانطلاقةالبنعبیدي، فكانت 

" وشمسا اك إلتقینا ضباباهن" و" غنائیّة آخر التیه" ختاما بالإصدارین الأخیرین " أستار الرّوح

وكانت هذه المجموعة من أروع مؤلّفات الشّعر الصّوفي الجزائري المعاصر ولیس لذلك دلیل أكبر 

. حوث والدّراسات داخل وخارج الوطنفي العدید من الباعتمادهامن 

. عن عالم النّصّ للانفتاحهامّة انطلاقتمثّل العتبات الدّاخلیّة والخارجیّة للمؤلّف نقطة  

المصطلحات الصّوفیّة مرآة عاكسة لخفایا النصّ وخبایا عالمها الرّؤیوي إضافة إلى أنّها تزید  

من قوّة معاني التّراكیب وجمالیّات السّیاق، لأنّّها مشبّعة بالدّلالات ومتعدّدة الإیحاءات وذلك ما

. استفاد منه النصّ الشعري البنعبیدي

امتصاصتناصّ أمرا سلبیّا على الكاتب إذا كان مجرّد عملیّة إجتراریّة، لكن إذا كان قد یحتسب ال 

النّصوص السابقة بطریقة تخدم النصّ الجدید، ووضعت اللّمسة الخاصّة، فحتما ستكون هناك 

الذي تعدّدت تناصّاته المنصهرة جیّدا مع البصمات البنعبیدیّة "ابن عبید " مؤلّفات قیّمة كدیوان 

قد كانت جلّها من كتاب االله عزّ وجلّ، فجاءت القصائد مرصّعة بشتّى المباني والمعاني القرآنیّة و 

.التّي منحتها سمات ممیّزة عرجت بها نحو روائع الشّعر الصّوفي المعاصر



100

خاتمة

تبغي الظّهور مباشرة بل تفضّل یعدّ الرّمز ضمیرا مقنّعا تستتر وراءه الآراء والرؤى التي لا 

في دیوانه لیخفي بها ما أودعه االله " ابن عبید" تبقى مقدّرة على ألثمة الرّموز، وقد لجأ إلیها  أن

من أحوال وأسرار روحیّة لا تنشد إلاّ تكلیلا في الحضرة الإلهیّة بتاج الوصال مع المحبوب، وقد 

. یكون تقنّعه بالرّمز خشیة أن تشیع حقائقه في غیر أهلها

حات، التناصّات والرّموز كلّها أدوات خدمت بأبعادها الدّلالیّة وإیحاءاتها العتبات، المصطل 

المستوى الرّؤیوي هذا الذي جاءت أفكاره عبارة عن تأویلات مستوحاة من الدیوان الشّعري 

إلى المجموعة الشّعریّة كاملة، إضافة إلى بعض آراء الشّاعر، فمن خلال كلّ هذا كان الاستنادمع 

دیوان جدید دلاراب وتیه، لكن یبقى الأمل في میالتي لا تزال في حالة اغتالبنعبیدیّةقراء الرّؤىاست

.تحتفي غنائیّاته بآخر التیّه

هي إذن أهمّ النتائج التي توصّلنا إلیها من خلال بحثنا هذا الذي یبقى حیّزا متّسعا لا یضیق 

إجابةأقرب إلى الكمال منه إلى النّقصان قد لآراء أخرى، وعسى دراستنا التي نأمل أن تكون 

عن الأسئلة المندرجة تحت العنوان العامّ للمذكّرة، ونتمنّى أن یكون بحثنا فاتحة لبحوث أخرى 

تقتنص منه معلومات تفیدها في مساعیها فیكون ذلك إثراء لنتائج عملنا، ونرجو أن یوفّقنا االله إلى 

جامعة أن نستدرك أخطاء هذا البحث بتصویبها ونقائصه بسدادها في رحلة بحث أخرى تزكّیها 

.  فصبر جمیل حتى یحكم االله لنا وهو خیر الحاكمین  البویرة 



ملحق شعري.
ملحق الأعلام.

ملحق
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...نــــــــــــــار

حون تلحفوا بســــــــــــــــــــــــواديئــــــوالرّاممشاي في نار الرّموز بدایــــــــــــــــة          

ون فؤادي ـــــــوماروــــیت عی.. مرّا عمران من شبق التّراب ومن دمي       

ــاد ــــــــلغتي الظّلام لظــــــــــــلمة الإنشـــــغدرت بریحي الأمسیات فغادرت          

ــــــــــاد ـــــــأعود مجلـــــــــــــــوا من الأبعــــــــــــأغفو وأصحو مرتین على ظــــــــــما          

ـادـــــویدي كصهوة للصّــــــــــــــدى منقـــوفي شفتي الحكایة كلها      .. كأسي

ــــادــة                 تتوغل المعنى بغیــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــــــــــــقل لي أتغترب الجراح قتیل

ــادالمیعـــــــــــــــــــــــوة وبعض نشـ.. ناربعضها            .. أم تمحي فیك الخرائط

وبلادي ... دفاتري .. سرّي الیك سأنتظر المواعد حاملا           ..قل لي 

أغانيّ الجدیدة

شرفة النّار استوت ریحا

طلیقه 

وفیافي من دمي 

تجتاحني للمستحیل

المرتدي ثوب الحقیقة 

أیها الأعلى اختزلني 

في رموشي 
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في ثقوب العمر أحلامي غریقه 

أنا غیري 

غربتني أغنیاتي 

!وأشاع اللیل في صدري بریقه 

یاحطامي 

یا أغانيّ الجدیده 

أین أنت 

یاخطى تمشي ورائي 

أمامي یعزف الحزن نشیده 

7/3/2005

...!ارحل

أعطني وجعي 

والصلیب الذي في عیونك

في شفتیك 

...وفي دورانك حولي 

!وارحل 

لم تزل سنواتيَ منفى جمیلا

وحریتي في قیودي 
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وحجميَ فیما أقول وعني یقالُ 

لأرض مثلي؛وفیما به تحلم ا

وكل الذي لیس ذاك 

فتاتٌ 

...فخذه إذا شئتَ 

! وارحل

شرفي أغنیاتي 

وجیل یشاربني ماءها 

ویحارقني نارها 

ویقول لمن سوف یأتي 

بأني الریاح التي رّحلتهم إلیهمْ 

...فإن لم تطق سمع تلك الأغانيَ 

!فارحل 

!!!من حیاتيَ فارحل 

7/3/2005

...!قتیلان 

...!"أنت أعلى درجات الحرارة ، في بلاد الباردة .. یا أیها الحزن "

ــرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلادٌ بها مَرَّا بأجنحةٍ غُبْـــــــــــــــــــــــــــــــــّــرتْ ــــــــــــــــــــــــقتیلان مَرَّا مِنْ هنا فتغیـــــــــــــــ
ــــــْــرِ ــــــــــــــــــــــــــــــتَجَاوَزَهَا المجهولُ للملتقى الوَعدودًا بعیــدةً ـــــــــــــــتطوى بهما الممشى ح

ـجرِ ـــــــــــــــــــــفـــــــــغریبَ الصدى تنساه ناحیةُ الـــــــهَُ ــــــــــــــــوما ضَرَّ كالمقتولَ یحمِل سیفــ
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ـــــــرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقول له الدنیا بألسنةِ الجمــــــــــهاــــــــــــــــــحیاتُك في المأساة فحضُنْ عُبابَ 
ةَ الحُــــــــــسجیناً ـــــــــزنهِ ـــــــــیعودُ لحـــــــــــــــ.. فیَطوِي شِرَاعَیْهِ  ــــــرِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیُرِي أقداره رَجَّ

ـــــــــرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعودان لِلْمُحْیَا بِأَنْجُمِهِ الزُّهْـــــــــــــــرَّدىـــــیاوَعْداً تَخَلَّلَهُ الـــــــــــــــــــــــ.. قتیلان 
هْرِ ــــــــــــــــــشفافة السِّحْرِ والجَ ولا في الرؤى الـــــــــهُُ ـــــــیعودان یَوْماً لیس في الوهم مِثْلــــــ

ـدْرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبه لم یموتا عند سَیِّدَةِ الغَـــــــــــــــــــــبب الذيــــهما والصدى العطشان والس
جوابَ مجیر الصدر مِنْ ضربةِ الصدرِي ــــــــــــــوىـــــمواعیدُ لیلٍ یُجِبْهُ بنو الهـــــــــــــــــــــــــ

ـْــرِ ـــــــــوَلَهٍ بِكــــــــــــــما یَشُقُ العمر مِنْ .. بهِمْ ــــــــدَتْ ــــوالتحنان بارقة بَـــــــــــــــ.. ولا حَفَّ 
خْــــــــــــــــــــــــــهَُ ــــقتیلان حُرٌّ لَمْ یُلَبِّ اشتهائــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــرِ ــــوحُرٌّ یُلَبِّي في الهوى موعد الصَّ

ـــــــــــْــرِ ـــــــــالسُّكـــــــــــــــــــــــوعندهما للصحو أوعیةُ ــدىــــــــــــــــم أحصنة الهـــــــــــــهما سَابَقَا للإث
ــــــرِ ــــــــــولا یتركان الوَعْرَ إلا إلى وَعْــــــــــــــــــــــــــــــــهاالعُقْبَى یریدان شقَّــــــــــهي .. فَمَرْحَى 

ـــــیْرِ ـــــــــــــــوأسرابُ ضوءٍ راعها منطق الطَّـــــــــــــــــــــاَــــــــــــــــــــــــــــــــقوافل أخطار تَمُرُ لِحَالِهـــــــــــــ
ـــــري ـــــــــــوراح قتیلاها صدى خلفها یجـــــــــــــــــتَجَمّعَ في هذا وذلك شملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

ـــــــــمْرِ ــــــــــــــــبما یأتیاني عند مُفْتَرَقِ العُــــــــــــــــــــــــفهل یَحْلُمُ الضحى.. مَا مَرَّا .. قتیلان
رِّ ما یأتیانـــــــــــ ــــــر ــــــــــــــطلیقا من الأطیاف ساكنة البحـــــــــــــهـــــــویمضي لأقصى الضُّ

ـرِّي ــــــــــــــــمعاني بلا معنى تُخَیِّمُ في سِـــــــــــــــــــــــــــتْ ـــــــتحوّلــــــــــــوهل یصاحبني للأماني 
ــبر ــــــــــــــــــــأمینًا على حزني صدیقا إلى القـــــــــــــدهـــــــفلا موطن لي غیر ظلي أریـــــــــــــــ

ـــريـــــــــــــــــــــــــــقتیلان لم یَأْبَهْ لِمَرَّهما غیـــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــبجمرهـــــــــــــــــــــــوتاریخ أحلامٍ تَغَنِّى 

7/3/2005

الصدى والنرجس

ــــــــــراب ــــــــــــــــوبعید بلادها والــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــهاــــمولدي أقرب المواعد منــــــــــــــــــ
ـــاب ـــــــــــأین مني مضیقـــــــــــــها والرّحــــــــــایاـــأین منها مسالكي في الخطــــــــ

ـــــــاب ـــــــــالســــــــــــــــحــــــــــوبقایا لها یغني مــــــــكنا طریقا لوه.. كانت .. كنت
ــــــاب ــــــــوولدنا بها نداءا یـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــانيــــأتراها إنتهت إلینا الأغــــــــــــــــــــــــــــ
ضوئها الأبـــــــــــــــــــوابأُغْلِقَتِ دونــــاءاــــألف طیف هنا تَعَرَّتْ مســــــــــــــــ
!هل على نهدك الرخامي كتاب ؟:ـهاــــــأسئل الشمس بالنیابة عنـــــــــــــــــــ
ونرجــــــــــــــسا یرتـــــــــــــــــــــــــاب ... ویقینا ــــیهاــــــإن لي في البلاد أرضا وتـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــیا رخام كتبت فیه  اب ــــالغیــــوطواني ومن طویـــــــــــــــــت حائيــــــــــامِّ
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ـــاب ــــــــــــــــــــــمنســـطفولاتي الصدى الـو ـرابــــــــــراب تـــــــــــن الخـــــــــــكل شبر م
ــــــــبابـــــــــحنینـــها والضــــــــــــــــ: اواستمرَّ ويـــــــــــــتْ خطوها الخرائط نحـــأَرْسَلَ 

ـــابــــــوامضي حیث تریحك الأسبــــــــداهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــخلِّني للریاح قال 
ــــــــــوَّابُ ـــــالجَـــــــــــــــــــــیَغْلِقُ العُمْرَ رِیشَهُ ــــــیعـــــــــــــــــــطیر رضـــــــــــــلكلنا عرضة

ــراب ـــــــــــــــــــــــیا وضوحا عنوانه الإغـــــــيـــــــــــــــــــــة حزنـــــأیها اللیل یا خصوب
ابُ ــــــــــــــــــــــــــــالتهفي دروبي له مدى و ــــنىــــــــــیع الریاح یمشي الهویــیا قط

هابُ ــــــــــــــــــــــــــــوقد الأنینُ شـــــــــعندما یيـــأوسعُ من.. أنت.. أعذبُ العمر
ابـــــــــــــــوما علیه عت.. خلف سري بوـــــــــــــــــیحو .. ل المنى جمیعاو یقو 

مـــــن بعید

ى ـــــــــــــــــــو أسقي من تورطه الندامیاماـــــــأخیط الآن من جسدي خ
و یا قدرا یغلفني رخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــفیا ریح المساء كسرت درب
الحطاما .. و هاجر تلقني أنت ريــــــــــویا سري تحجب خلف س

ــــــــى ـــنذوب على جوانبه خزامـــــــــــــــــاءــــــــالتقــــــــــــلا .. أتینا من بعید 
ــــــــــــلاما ـــــو لا سرج لتسقینا الظـــــــــهیناــــــــــولا شعر یضيء بما اشت

ــــــــــــلاما ـــــإلى مدن تقاضینا كــــــــــــــــــيــــــــــــــــنمضفنغلق بابنا اللیلي و 
ـــــقدامى ـــــــــــلها أنا محبوها الــــــــــــــــــــــــوف یبدوــــــــإذا ما استوحشتنا س

!على كفها الماءُ ضیّعني 

حجرًا حجرًا 

أقذف المدن الباردهْ  

...و أحیِّي 

... على شفتي طائران بقامة حزني 

! عصافیرَها العائدهْ 

ثم أخلو لسیدةٍ 
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في هیولَى العوالم صورتُها البائدهْ 

كل دربك لیس بدربي 

.. أقول لها .. 

فاحتمي بالحنینِ 

إلى عابرٍ مملكات الصهیل 

و إن كان یُشْبهني 

لست منه افترقنا زمانا طویلاً 

! و نحن التقینا بلا فائدهْ 

الواشمة

رسمتْ وشمها في الزجاج

: و قالت 

تم ما بدأنا تعالَ اخت

تعال افتتحْ  

ما تنام على خده الأزمنهْ 

لبِّ یا سید الحزن هذا الصدى 

وامش بي التیهَ 

ما وسعت تیهنا الأمكنهْ 
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وضعت سرَّها في یدي 

واختفت 

لتعود وفي یدها مئذنهْ 

أغلقي الروحَ أوجعتني المرایا فقلت لها 

وامشي على قدرٍ 

في شعاب المحال 

فإن به مدنا ممكنهْ 

أطفئي ما بها من حنینٍ 

إلیكِ 

و خلي على شفهِ المدن الغجریةِ 

أغنیتي 

وافتحي 

! كلما طرقت حزنَنا سوسنهْ 

...قصیدة الصحو

ـها ــــــــــــــنغنــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــتحنانُ أزمنةٍ كنا ـــــهـــــصحو بعینیكِ أم غیمٌ یعود بــــــــــــ
ـیها ـــــــــــــالتــــــسُمْرٌ نجوبُ إلیها الحزن و الهوى مدنٌ و .. ا خریفا ـــــــــسرنا إلیه

ــــها ـــــــــــــیـــــــو من جوارحنا شمسٌ نلبــــــــــــــــــــهاـلا یسكن اللیل إلا في جــــــوارحــــــ
ــــــا ــــــــــدـیهـــــــــیبــــــــــــللسرب یحجبنا عنا و ناــاستلق یا لیل فوق الكون و اسمُ ب

ها ــــــلا لي حكایا الضوء أرویو .. عنهلیس لي بدل.. كل الجهات جنوبٌ 
ها ـــــــــتمشیــــــــــــــــــــأشرعت سبلي للریح و ـــئلتيـــــــــــــــــــــــــــــإلا التي مهدت للتیه أسـ

ـــیها ــــــــــــــهذي جراحيَ في ممشاك ألقــــدًاــیا قلبُ اغترب أبـــــوحدي ووحدكَ 
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ها ــــــــــــرمزا وتشبیـــواشرح وضوحي به ـــهــــــــــخذها لمنفى جدید أنت تعرفـــــــــــــــ
ها ـــــــالأوهام یجریـــــــــــــــسیلا جدیدا من تيـــــــیغفو النهار و یصحو فوق ألوی

عنیها ـــــرؤى غموض وضوحي كان یـــــــــئاـــــــــفي أیدیك ممتلـــــــــــــــــمدى تورد 
ـــــــیها ــــــــــبخاطر النار ترمیني و أرمــــــــــــــــاــــــــــیفرقنــــــــــــــكنا حبیبین و الممشى 

ـــــــــهاـــهُبّي مواسم تسبینا و نسبیـــــــــــــــــــــــــدناــــــــــمنها أنا وهْي مني یا مواعـــــــــــــ

07 /03 /2004 .

السنبلة و الناي

ریشة  ورطتني 

ولي في جناح الحمامة 

! سنبلتان و نايْ 

كلما زفرتْ 

نبت العشب في جسدي 

! واستقرت على زندها الساحليِّ یدايْ 

غربتي أیها القمرُ المجتهد 

في صدرها 

و رحیلي إليَّ علة شفة من زجاج 

و جفن مسافرة في الصبا 

! كلما أعلنت شوقها احترقت في مناها منايْ 

مواسمُها لي 

ثم لي السنوات التي لم تكن لي 
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عناقیدها غیرَ أغنیةٍ 

لم تسعني و عطرٍ تلاحقه في الجهات خطايْ 

سلّمي 

فحدائق عینیك سیدتي

غربة أغلقت بابها الأزمنهْ 

توالت هواجسها و 

قطعةً قطعةً 

الهدیلُ القدیم یراودها من ورايْ و 

: قالت 

أهدني من ضبابك حزنا جدیدا 

وخذني إلیك جراحا تملَّى تراتیلهُ 

عندما یدرك اللیلُ منك مناهْ 

: قلتُ 

كوني التي لم تكن في عیوني سوايْ 

سافري في غصون جراحي 

وغطي اشتهاكِ 

بریش القصائدِ 

ینبتْ على صدرك الخزفيِّ شبیهٌ بحزني 

یرفرفُ فوقك 

یعلنني في خفايْ 

13/11/2004 .
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مسافرة

)1(

سكن اللیل حاجبها 

شیّأتْ نهدَها الحجبُ 

و تمزقتُ فیها 

كما مزقتْ نفسها السحبُ 

)2(
هي ذي 

علقت ثوبها في رموشِ  
المدینة واستقبلتْ 

لیلة أوغلتْ في الشتاء و حنَّتْ إلى وطنٍ خارج 
!الأمكنهْ 

...فوقنا ظلمة 
إلى الحلم راحتْ 

وفي یدها باقة من ظنوني 
وفي شفةٍ ما تبقى 

من السنواتِ 
مما اختلفنا علیهِ و 
! مما التقینا على حاجب الریح نحسوهُ فوقَ الجهاتِ و 

عَدَتْ فوقنا ظلمة فاختفینا 
عادت تراودنا و الزمانُ الذبیحُ رقیب و 

! یطاردنا للشتاتِ 
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وهبنا خطاه منادیلَ فیها الصبا 
واغترابُ الأماني 

وعطرُ الزمان 
! الذي لم یلدنا لغیر اغتیال الحیاةِ 

20/11/2004 .

!ســــــــــــــلام 
يء ليَ القبرا ــــــــــــــــــــــو أودعه جنبي یضـــرهــــــــأموتُ بسري لا أموتُ بغـــــیـــــــــــــ
كره الشعرا ــــــــــــــــــــلكنت به أفضي لمن تــــیاـــــــــولو كنت یوما لا محالة مفض
لامه وَعْرَى ـــــــــــــــــــــمقیما بأرض التیه أحـــراــــــــــو ترجم بالهوس المضیّع شاع
ـــــــرى ـــــــــــــــــیدًا قلّما مُدَّت إلى غربةٍ أخـــــــــــــهـــــــــیمدُّ إلیها من جنوب شقائــــــــــــــــــــ
مرا ــــــــــــإذا لم یَعُدْ لي صاحبٌ یَمْلأَ العوتيــــدمي زاديَ المِعطاءُ یُمطر خل

ــمرا ـــــــــــــــــــــــــــــــألمح من شباكه قمري الــــو و لم یبق لي حزن أعیش بهدـــــــــیه
" سلام على معناكِ من ها هنا مرا " سوى أن أغني في غیاهب وحدتي

... !غیمة المعنى 
ـــــــــــأملِ ــــــــــملآى بنا هذي الخطى للتـــــــــو ــــــاؤهـــــــبي  عطش كل القوافل مــــــــو 

ـــــــبتـــلِ ـــــالهوى و التـــــــــــــــــــــــلنحیا عراجین ــــــــماــــــسواسیة كنا نموت على الظـــــــ
ـــــــــــــــــــــــاــــبعیدین و لتفرز منانا جمــــــــــــارَهـــ ــــــفلِ ــــــنعد مثلما عادت غصونَ قرن
دى المتخلِّلِ ــــصبا ضاع في شیح الصــهاـــــعلینا أفیضوا ماءها نشتعلْ بـــــــــ
ـــــــــــــــــــل ـــــــأراني مرایاها بصحو مــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــاــــوشاحٌ على جفني ووشم بزندهـــ
ـــــصلـــــــمن خبر القطوف مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دىـــــیطالعني من صمتها شجر الم

لِ ــــــضللنا طریقینا لحلم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناــــــأنـــــــــــــــــــفیا أنت إني لستنا غیر  ــــــــؤجَّ
ــــــــــــقل ـــــــــلا نحن هزتنا ریاح التنــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــارناــــغریبیْن لا نحن اتقینا شعــــــــــــــــ

ــــــیكل ـــــــعة هـــــــــــــــالمعنى رضیإلى غیمة ـــــــــلةــــعلى كفنا هبت رموش ورحــــــــــــ
ـل ـــــــــــــــــــــاحلیة موئــــــــــــــــــــــــــــــعوالم سكرى ســـــــهــــــــــــأردتك خطافا یطیر و ریشـــــــــــــ

ـــدل ــــــــــــــــــــــــــــإلینا قدیم المشتهى المتهـــــــــــــــــــــهـــــــــــــالتحنان یرسم دربـــــــــــــــــحواصله 
باح المكبـــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــكتم أفراح الصـــــــنو اـــــــــــــــقفي ننشد الحزن الذي كان بینن
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ي ــــــــــــــــــــــــــووجه صبوح غائب اللون ممتلرةــــــــــــــــــــخضونهوي كما نهوى بماء 
ك أنجـــــــــــــــلِ ـــــــــي بجذعــــــــــم هزنـــمن الحلعـــــــــــــمسمنغني على مرأى هناك و 

ل التمهــــــــــــــــــــل ــــــــــــرح قلیـــــــــــصحا بیننا جــــوهـــــــــألا أیها الماحي الذي أنا محـــــــ
یب الترســـــــــــــــل ــــــــــــــــــــدانا خصــورجّع أصـةـــــــــــــــغنى أناشید الصبا مریمیـــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــــلغربة همس وارف متحــــــــــــــهـــــــــــــفلا عهد لي بالقلب یفتح بابــــــــــــ
ـــــــل ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــمازال یلقاني ثقیل التهو ــــــهـــــــــــــــــلي زمن مازال یغمض كفــــــــو 
اب كف التوســــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــتبوح كما تنســــــتيـــــــــــــــــطال أنین الریح فوق أهلــــــو 

ــــــل ـــــــــــــــــــــــــض ذاك التدلــــــــــعائدة من بعو عسولة بمآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــید في م
ــــــــتي ـــذلك مقلـــــــــــــــــــــاها و ــــــــــــــــــــــــمحیفذلكــــــــــةــــــــــــتوحدنا سجینيْ كآبــــــــــــــــبنا قد 

ــــــــــل ــــمشي سخيّ التجمـــــــــــــــــــــــــــــلنا شبه یــةـــــــــــنحث خطانا السمر نحو فجیع
ـــــــزل ـــــــــــــــــــــــبها جاءنا وحي وشیك التنــــــــــــــــفناــــــــــطویل و النهایة خلـــــــــــــــطریق 

ــــــــــل ــــــــــــــــــــــــوسرّبَ حزنا سامري التملمـــــــــــــــــــــــأةــــــــتعرى بأسرار المدائن فجـــــــــــــــــ
ــــــــو رؤى رؤىــــــــــــــــــــــــالولما عدمنا خیلنا و  ـلِ ــــــــــــــــــــــطارقنا همس القوافل منْ عَـ

ـــل یدي التوغــــــــــــــــــــــــد الدنیا بعـــعلى جســــهاـــــــــــــركبنا مطایا الشعر نسرح فوقــ
! ـــي ـــــقدیما و أدراجي وقفت لأختلـــــــــــــــــــهاـــــــــــــــــظنونـــــــــــأغلقت أزمانا فتحت و 

11/12/2004.
الغصن الغریق

أجلَ الغروب لكي أراك شروقا دديــنخلَ في دربي سواك فمـــــــلا
ـــــریقا أزال حــــــــــــــــــأني لافأترك عتيـسرَّحتِ طرفك في حرائق هج

ا ــــضیعتُ في دربي إلیك طریقـــــجـــــــــــأرتك أني في التوحد مدلـــــــــو 
ــقا ــسیذكرني لدیك غریــــــ.. باقــدــلطیر من لغتي الجریحة شاهـــــــل

!حافیة الیدین ... 

ـــــــــــــؤالا ـــــــــــــكیما تجیب إذا طرحتُ ســـــــــــيـــــغموض مسافتــــــــالت أتیتك من ق
! ــــــــــــــــالا ؟ال محــــهل كنت تحلم أن تنـــــــــوةـلو كان ما بیني و بینك غفــــــــــــــــ

ـــــالا ــــــــــــــالأدغــــــــــــــــودع الكلام یشق بي اامتـــلا أطیقك ص.. تكلم .. قل لي
ـــــــــــــــــــــالا ـــــــــــــعلقتَ فیها طیفك المختــــــــــــــــــــــــلةــــإني أتیتك في عیوني نخـــــــــــــــــــــــــ
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ــــــالا ــــــــــــــــــــالأطفــــــــــــــــــــــــومنحتها ما تمنح وىـــــــابها مدن الهــوزرعت في أعص
الا ــــــــــــــلا الشعر تخلص لي و لا الأمثـــــــــــــراــــــــــرجلا أحبك لا أحبك شاعـــــــــــــ

ـــــــــــــیالا ـــــــــــــنسجت معاني حولنا و خـــــــــــكآبةلــــــــــفاستجب . ؟ . أو ما أتیتك 
ــــــــــــــــــــــالا ــــــــــــــك أكره الترحـــــــــــلبقد كنت قـــــمـــــــــــــــــــــــبین مواسم و مواســورحلتُ 

ـــلالا ــــــــــــــــــــوغرزت في فمه الهوى شــــــــــــهــــــــــــــــــــشقّ لي قمرٌ فبحتُ بوشمـــــو 
!! والا ـــــــــسبحان من بك غیّر الأحــــــــــاـــــــولمست في طبعي الجدید تناقض

! أما اكتفیـــــــت دلالا ؟.. تأنّ .. قلقا یا سید الوله المسافر في دمـــــــــــــــــــــــي
ــــالا ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــقمرا تلوى في یدیك و ــــــــــــديــــــــكل مواعــــــــــأنت.. إني أتیتك 

ــــــبالا ــــــــــــــــــوعلى شبابي قد نصبت حـــــــوصباي أورق تبعثرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یدي
ـــــالا ـــــــــــــــبك یستشف صنوبري الآمــــــــــــــــــــــــــــــریةــــــــــــــــــــــــــقالت رأیتك صورة بحـ

ــــــــــالا ـــــــــــحیث المحال یقصر الآجـــــــــــــــها هنا...یدایا بعــــــــــحیيیموت كو 
! ــــــوالا ؟ـــــــــــــــــــــنى و تنمق الأقـــــــــفيّ المــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیغیر أن تورط سی

ـــــــوالى ـــــــــبمدى على صدري الصبي تــــــــــــــــوحةــــــــفأنا القصیدة قلتها مذبـــــــــــــــــــــ
ــــــهالا ـــــــــــــــمن زنودي انــــــــــریش الأنوثة مـــــــــــــفالته. .وأنا الشریدة في مدارك 

ــــــالا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالجن أشبه موّهَ الأشكــيــــــصوت  كصوتك هزني في وحدت
ـــــــال ــــشهوة و تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمطر ترابي یا طالعا خلف الغمامة زعــــــــــــــــــــــــــترا
ــــالاـــبَحّاتُ حزنك بالنشید انثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجتاحني و حدائقي مفتاحـــــــــــــــــــــــــــــها

حُلــــــــــــــمان مَرَّا
دِ ـــــــــــنامي على صدر أیامي یعاودهــــــــــــــــا      حلمان لم یصحُوَا من غفوة الأم

واعشوشبي في عیونك لحظة ولدت      من الكواكب كي تغفو على جسدي 
لا توهج في عینیه وجه غــــــــــــــــدي یا عذبة الحزن عن حزني أتیه بــــها      طف

وضمه الفجر موعودا بأغنیـــــــــــــــــــــــــــــةٍ      سمراءَ خفت بها الأصداء لــــــــــــــــــــلأبد   
شقت طریقي أمانٍ كنت أحمــــــــــلـــــــها      إلیك وشما على زندیك من أمــــــــــــــــــــــد 

ت و في عراجین القلب باقیـــــــــــــة      ذكرى و أكبر من ذكراك لم أجـــــــــــــــد سال
ـــدي شقت طریق الرؤى والمستهام یـجرحان ؟ ما الجرح إلا طیف أغنیة     

لا ینثني اللیل إلا في مداك فــــــــــــــــــــما      كنت المدى بین موج الروح و الزبد 
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و لا كنت غیري بین ألویـــــــــــة      مرت بها الأرض لم تولد و لم تلد .. یوما 
إني انكسرت و في عینیك لي ولـــــــــــــــهُ      محمولة شفتاه اخضر في عضدي 
وارتد من صدرك المغضوب في مهل     موّالُه حانیا ینساب في كــــــــــــــــــــــــــــبدي 

... !دُمــــــــــــــى 
ـــدمُ ــــــــــــالقـــــــــدمى تهوّد منها الرأسحهاــــفي قبضة العالم المدمور ألم
یهوي بها الخزي لا یعلو به شممُ فلهاــــواستعذبت من سفوح الذل أس

ــــــــــم ـــــتُعدُّ خزایا مالها ذمــــــــــــــــــــــــــــــبه ـــبباها ســــــــــــــأبقى التأمرك من أیام
عن الأهلین تنفصم ... إلا أتتها ـــــــیةــــــــمالها في قطیع الغدر باقـــــــو 
م ـــــــــــــــــــالهام تلتهو ... للعار ترفعها ـــــةـــــــــتشتري بصبا بغداد ألویـــــــــــــــــــو 

ــم ــــــــمقصوفة غیر أن الوجه مبتســـهاـــــــفي ساح بغداد إذ تبدو جوانبـــــ

من جدید
ـــهیهِ ــعندما لاح مثلما أشتـــــــــــــــــــــــــــــدـفتحَ الحزنُ بابَه من جدیــــــــــــــــــ

ــــــیهِ ــــــــأنني غبتُ فـــــــــــــكم تمنیتُ طیفُكِ الساحليُّ عند معـــــــــــــــــــــیبٍ 
ــــــــیهِ ـــمن دمائي عزفتُه فاسمعـــــــــــديــإلیك نشی.. ها .. ربة الروح

هِ ـــفوق جرحي خطايَ ومضةُ تیــــآتيحشة في الطریق لكن ســــــو 

...في منطق الطیر هي
في یدي جسدي 

قادما من ضباب القصیدْ 
شیعتني النسور 

إلى معبد التیه ظمأى 
فیا أبتي 

إن صحیتها خنجر في الوریدْ 
أول الحلم أنت 

و آخرة أنت 
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بینكما مشرعات عیوني لهاربة في الصعیدْ 
حط فوق غدي قمر 

زئبقي الصدى 
ضمني واستفاض یطارده حجر 

في یدي كنت 
یغسلك العمر 
یركبك البحر 

یا راكب الریح في بلدي للفضاء البعید 
أنت أین ؟ 

إلى أین تمشي 
و تحمل عطر النشیدْ ؟ 

خلني قلت لي 
فالحرائق تمتد فيّ 

و تمتشق الغربة السندسیةَ 
...أنى تطاعنني الخیل و اللیل 

الحصیدْ تطعمني الشمس حب 
أنت أین ؟ 

؟ !بأرصفة الضمإ الیثربي أسلمتني إلیك الریاح 
مستحیلا تعریت 

كي ترتدي وجهك الزمزمي 
و تدعوني للسماءْ 

ممكنا لحت لي 
غیر أن بیننا غیمة خیمت في الجراحْ 
هل على ذلك المشتهى من جناحْ ؟ 

... لا ... آهِ 
قال لي تبقى من اللوز فوق یدیك 
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لدیك 
تهاجر هذي العنادل 

! كل شتاءْ 
... و سكتْ ... قال یا ولدي ... 

فجأة رغم قحط الأهلة 
ناولني شجرا طالعا من سحابْ 

سنة ما مضت : قال لي ... 
ومضت سنة 

و عناقید هذا المدى مددت غربتي في الترابْ 
یع العناءْ ضمها لقط... ضمها 
1) أو لا نموت نموت على قمة المشتهى الصعب ( وارو 

... كان هذا 
... لولا الطیور التي سرحت شعرها العنكبوت و ... 

كان أن ترتدینا القصائد 
یحكیَنا الشعرُ قافیة قافیهْ 

كل هذا الغناءِ لمنْ ؟ 
عصافیرُك الخضرُ و 

سیّجها الطهرُ 
! ؟أسرجها اللیلُ كوكبة غادیهْ 

... نفضت نارَ هذي الثلوجِ 
على قلبها 

أضرمتها الفصول السبیة 
! فيَّ اختفت زفرة حامیهْ 

فوقها ظلها ... خفقت 
تحتها ظلها 

.الجملة بین قوسین للشاعر مصطفى بلقاسمي 1
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خلفها ظلها 
الأمامْ و 

هي في منطق الطیر 
!! آخر من یحتسي نجمة في الظلامْ 

02/01/1998
قطــــــــــــرة حزن

ــــادْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرَّسَ في شفتیك الرمـــــــــو ـــــــــلادًاـــعلى كفك الطیر خارت بـــــ
رادْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلى الموج تمشي وراك ـــــــاًـــو ألقیت قبل الإیاب شراعـــــــــــــــــ

! ــــــادْ ؟ــــــــــــــــــــــیمد إلى المستحیل القیـــــــــــــــــخطوا غریبًا.. ى أین ـــإل.. فأین 
! زادْ ؟ــــــــــــــــــــــــو نصفا لسوق الم.. نزیفا ــــــــــــفًاـــو حتام لیلك یمتد نصــــــــــــــــــــــ

ادْ ــــــــــــــــــــــــــــــــو بینكما الموت عادي الجیـــــــــــاءً ـــامِّحــــــــ.. كأنك أنت .. فأنت 
ــــــــؤادْ ــــــــــــــــــــــــــــو لیس لغیرك غیم الفــــــــــــــــــــ..عدي ـــلست المعذب ب.. لك االله

ــــــفادْ ـــــــــــــــــــــــــــــــجدیدا و زنبقة للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًــیداك المواسمُ فاضت فراغـــــــــــــــ
ـــــادْ ـــــــــــــــــــــــــــــــالحصــــــسبیا و عرّى نداها ــــــــــــاًــلغیر الفصول تعرّتْ ركامــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــوادْ ـــــــــــــــــــــــــــعاد إلى ضوئه من ســـــــو و لما ارتمى الفجر في ضفتیــــــــــــــــهِ 
ـــــادْ ـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــمسحة حزن بها اللیل و به من سماتك شيء غریـــــــــــــــــــــــــــــــب

: ــــــــهادْ ــــــــــــــــــــــــــــعلى فمه أثر من ســــــــــــــــــــــؤالـــــــــــــــــــــــــــــتنهد فوق الجبین ســـــــــــــــــ
»جیادْ ــــــالأماني الأنت إحدى .. منىيــــــبینو وبیني –قال –أتكبر « 

17/03/1998

بیروت یا
ـــتئدِ ـــــــــــــــــــــشموخا غیر مــــــــ.. بیروت أخرى ـــــعةـــــــمن شهوة الروح أنت الآن طالـــــــ
الكـــــــــــــــــــمدِ حزن و ــــــــــــــــــــــــإلى الخرائط خیط الـــــهاـــــــــضوئیة أنت من عینيّ سرّ بـــــــــــــ

ــــبدي ــــــــــــــــــــمنها العطر في كـــــمواسمًا سالَ ــــــــهُ ــوجهٌ صبيّ تراءت لي ملامحُــــــــــــــــــــ
دي ــــــهوى الجنوب ووجه الشمس في عضـــــــبهاـــــــــفاجأتني اللیالي الخضرُ خضّ و 

ــــلدي ـــــــــــــــــــــخــــــــــأنت النهایة لم تخطر علىــــتهـــبدایـــــــــــــــــــــــ... إني حننتُ إلى حلم 
ـــــــرد ـــــــــــــــــیطلع من لیل الصبا الشـــــــــكالحلم ـــــیةـــــــــــأغنـــــــــــــــــــــــتشقني في مداها ألف 

ــــــسد ـــــــــــــــجریحة مثل بعض الروح في الحـــــهاــــــشاخت أمانّي فوق الكفّ أحـــــــــملـــ
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ـــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــظمآن من أمد أغــــــــــدوا إلى أمـــــــدرـــــلو ما أتیتك من  ذاتي على قــــــــــــ
! ـــــــد؟ــــــــــــــــــــــــــــبین دانٍ تلقاني و مبتعــــــــــــــــــــــــــو ـــطرــــفما الذي بات یجلوني على خــــــ

ـــدي ـــــــــــــــــــصدى بعیدٌ هنا یمشي على جســـإلى متى یتماهى غیرَ مكتـــــــــــــــــــــــــــرثٍ 
! ـــدد ؟ــــــــــــــــوعدتُ لولاك من حزني بلا عُــــــخَلْفَ الحنین إلى همسٍ سكرتُ بــــــــه

ـــــــــدي ــــــــــــــــللریح تحتجز الأزمان فوق یـــــــــــــــعلى جسدي عیناك مشرعــــــــة.!. آه 
ــــــدِ ـــــــــــــــعشقا عن العهد لم یأفل و لم یَحِــــــــــبــــــــــــــــهحبِّیك من ردم أحزاني نهضتُ 

دي ـــــــــــــــــــــــــمعتقوأینعتِ في شعري و .. لیلا أنت مشرقة.. آهٍ .. من شهوة الروح 
ــــــــد ـــــــــــــــللنكــــــــــــــــو العمر ... كل إلى جهة ـــــناـــــــالممشى یفرقـــــــــفأخصب الشعر و 
ــــــرديــــــــــــــــــــذاهبا للدفء من صـــــــــــغنییتها ــميــــــــمن ألــــــــباباتي و یا طلعة من ص

دي ــــــــــــــــــتجتاحني من جنوبٍ صاغ وجهَ غهاالبوح بسمتــــــــــــــــــجلت معانیك أجلى 
! عُدِ ـــــــــــــــــالصُّ ضاع بین السفح و .. مسافرا یحملني.. امتلأت عیناه .. وراح بي

30/11/1998
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:أبو البقاء الكفوي 1

بالقرم عام ) كفا(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي الحنفي القاضي ولد في 

ه  وفیها نشأ وأخذ العلم ولما اشتد عوده وتفقه في مذهب أبي حنیفة استدعي إلى الأستانة 1028

ه  1094توفي بها سنة ،القدسوبعدئذ عیّن قاضیا في ) كفا(وعین فیها قاضیا ثم عاد إلى 

أبو البقاء الكفوي، الكلیات، مؤسسة (،"الكلّیات"ومن أشهر ما خلّفه هذا العالم كتاب ،م1684

.)07، ص 1998، 2الرسالة، بیروت، ط

: أبو الفتح السبتي 2

عنه  أبو الفتح عليّ بن محمد السبتي الكاتب ،قال الحاكم بعد أن روى ،العلامة شاعر زمانه

ه  وله نظم في 401مات سنة , حدّثنا أنه سمع الكثیر من أبي حاتم بن حیان،هو واحد عصره

مؤسسة محمد شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء،( ،غایة الجوده كبیر سائر بین الفضلاء

.)148- 147، ص 1996، 11الرسالة، دب، ط

:أبو حفص الزموري 3

ببرج  زمورة تعلم هناك وحفظ القرآن ثم 1913هو عمر بن أبي حفص الزموري من موالید 

تتلمذ على أیدي أعلامها، بدأ التدریس بها ثم إلتحق بالشرق الجزائري لیواصل مهنة التدریس بكل 

لعلوم ثم عاد بعدها إلى برج الزمورة  مدرسا ل) تازملت( من ولایة قالمة وعنابة والقبائل الصغر 

، ثم توجه بعدها إلى العاصمة والتحق بالسلك الدیني إماما م1965بیة وعلوم القرآن حتى عام العر 

1990وظل به إلى غایة وفاته سنة –أقدم مساجد العاصمة –خطیبا بمسجد سیدي رمضان 
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13:40، الساعة2015ماي 18معلومة مأخوذة عن الشاعر یاسین بن عبید، یوم الإثنین ( 

.)ظهرا

:أبو یزید البسطامي 4

أخو الزّاهدین ،أحد الزّهاد،أبو یزید طیفور بن عیسى بن شرْوسان البسطامي،سلطان العارفین

السدي وجعفر إسماعیلعن : إنه روى: فأسلم یقال،وكان جدّهم شرْوسان مجوسیّا،آدم وعلي

سنة وله كلام في حسن 73توفي أبو یزید عن: ، قال السلمي في تاریخ الصوفیةالصّادق

ص الذهبي، سیر أعلام النبلاء،(،ه261المعاملات من أهل بسطام توفي أبو یزید ببسطام سنة 

580(.

: انيجالجر  5

متكلّم بارز ومتصوف مشهور ولد ) علي بن محمد الحسیني ( سیّد شریف الجرجاني 

درس العلوم العقلیة ) م1413/ه 816(عام وتوفي في شیراز ) م1340/ه740( في جرجان سنة 

/ ه 732ت (وأفاد من مباحث العلاّمة الحليّ ) ه766/ م 1365ت ( على قطب الدین الرازي 

متمكن في المنطق  , وكان إلى جانب إلمامه الواسع بالعلوم النقلیة من لغة وحدیث وفقه ) م1325

به الأمر إلى التصوف ترك الجرجاني آثارا وقد بدأ حیاته متكلما یدافع عن الدین الحنیف وانتهى 

الذي یتضمن جملة من " التعریفات"عدیدة  قیل إنها بلغت الخمسین مصنّفا من أشهرها كتاب 

الجرجاني، كتاب التعریفات، ص ( ،مصطلحات الفلسفة والمنطق واللّغة والبلاغة والفقه والتصوف

09(.



124

:الجنید 6

أصله ،خزّاز وكان أبوه یبیع الزجاج فلذلك كان یقال له القواریريأبو القاسم الجنید بن محمد ال

من بلاد الجبل ومولده ومنشؤه بالعراق وكان فقیها تفقه على أبي ثور وكان یفتي " نهاوند"من 

وصحب الحارث المحابسي ومحمد بن علي القصاب البغدادي وغیرهم وهو من أئمة ،في حلقته

.جمیع الألسنةمقبول على،القوم وسادتهم

یوم السبت وقیل توفي في آخر ساعة من یوم الجمعة ،ه یوم تیروز الخلیفة297توفي سنة 

2ط،أبي عبد الرحمان السلمي، الطبقات الصوفیة، مؤسسة دار الشعب، دب( ،ودفن یوم السبت

.)49، ص 1998

:الحسن البصري 7

مولى زید بن ثابت الأنصاري وقد كانت أمه مولاة , أبو سعید،هو الحسن بن أبي الحسن یسار

ویسار أبوه من سبْي میسان ویقال أنّ أمه سبیت من میسان وهي ،لأمّ سلمة أم المؤمنین المخزومیة

ثم نشأ الحسن بوادي القرى ،سكن المدینة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر،حامل وولدته بالمدینة

. وسمعه یخطبوحضر الجمعة مع عثمان 

.)564- 563الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ص ( 

:الحلاج 8

وهو من أهل بیضاء وفارس، ونشأ بواسط والعراق ،أبو مغیث الحسین بن منصور الحلاج

ه أكثر المشایخ ونفوه ردّ ،والمشایخ في أمره مختلفون،وصحب الجنید وأبا الحسن النوري وغیرهم

وأبوا أن یكون له قدم في التصوف وقبله آخرون من جملتهم أبو العباس بن عطاء وأبو عبد االله بن 
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خفیف وأبو القاسم إباذي وأثنوا علیه وصححوا له حاله وحكوا عنه كلامه وجعلوه أحد المحققین 

بغداد بباب الطاق في شهر قتل ب، »الحسین بن منصور عالم ربّاني «حتى قال محمد بن خفیف 

. )102أبي عبد الرحمان السلمي ، طبقات الصوفیة، ص ( ،ه309ذي القعدة من سنة 

:الخوارزمي 9

تلمیذ أبي بكر ،البغدادي،أبو بكر محمدبن موسى الخوازرمي،شیخ الحنفیة،المفتي العلامة

وهو قلیل الرّاویة قال عن القاضي أبو ،سمع من أبي بكر الشافعي وغیره،أحمد بن علي الرّازي

وقد ،عبد االله الصّیمري وأبو بكر الخوارزمي ما شاهد النّاس مثله في حسن الفتوى وحسن التّدریس

. ه403توفي في جمادى الأولى سنة ،دعي إلى القضاء مرارا فامتنع

.)674ص الذهبي، سیر أعلام النبلاء،( 

: ذو النون المصري 10

إبراهیموقیل فیض ابن ،وقیل فیض بن أحمد،ثوبان ابن ابراهیم, شیخ الدّیار المصریّة, الزّاهد

النّوبي الإحمیمي یكنى أبا الفیض ولد أواخر أیّام المنصور وقیل أنّه من موالي قریش، روى الحدیث 

ذو النون أوّل من تكلّم ببلدته في ترتیب : ال السلميا عالما فصیحا حكیما،وقعن مالك وكان واعظ

الأحوال ومقامات الأولیاء فأنكر علیه عبد االله بن الحكم وهجره علماء مصر وشاع أنّه أحْدث علما 

:إنّك أندیقا فقال: إنّهم یقولون: ه حتّى رموه بالزّندقة فقال أخوهلم یتكلم فیه السلف وهجرو 

صمت حیلة        ووضعي كفّي تحت خدّي وتذكاري ومالي سوى الإطراق وال

ه بالجیزة وعدي به إلى مصر في مركب خوفا من زحمة الناس 245توفي في ذي القعدة سنة 

.)532536الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ص (،عاما90على الجسروكان من أیناء 
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:الجیلاني 11

عبد ،أبو محمد،علم الأولیاء محي الدین،شیخ الإسلام،الشیخ الإمام العالم الزّاهد العارف القدوة

وقدم ،ه471، ولد بجیلان سنة شیخ بغداد،بن أبي صالح عبد االله ابن حنكي الجیلي الحنبلي

.با فتفقه على ید أبي سعد المخزميبغداد شا

الفقیه سمعت الشیخ عبد العزیز بن عبد السّلام: ا الحافظ أبو الحسین علي بن محمدقال شیخن

سنة 90عاش الشیخ .نقلت إلینا من كرامات أحد بالتواتر إلاّ الشیخ عبد القادرالشافعي یقول ما

یحصون ودفن ه وتبعه خلف لا561وانتقل إلى رحمة االله في العاشر من ربیع الآخر سنة 

.)450الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ص (،بمدرسته رحمه االله تعالى

:القشیري 12

الأستاذ أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشیري  ،القدوة،الإمام الزاهد

وتعانى ،ه375ولد سنة» الرّسالة«صاحب ،النیسابوري، الشافعي، الصّوفي، المفسر، الخراساني

و القاسم علاّمة وكان أب،الفروسیة والعمل بالسلاح حتى برع في ذلك ثم تعلّم الكتابة والعربیة وجوّد

وهو أجود » التفسیر الكبیر«في الفقه والتفسیر والحدیث والأصول والأدب والشعر والكتابة صنّف 

.)312الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ص ( ،في رجال الطریقة» الرّسالة«التفاسیر وصنّف 
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.المصحف الشّریف بروایة حفص عن عاصم- 

1الحجّاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار طیبة للنّشر، دب، طبنمسلم : صحیح مسلم- 

2006.

: المعاجم والموسوعات: أوّلا

لسان العرب، دار صادر للطباعة والنّشر : ابن منظور أبو الفضل جمال الّدین محمد بن مكرم 1

. 2005، 4بیروت، ط

. 1983معجم التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، : الجرجاني علي بن محمد الشریف 2

لعلم للملایین، بیروت الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار ا: الجوهري اسماعیل بن حمّاد 3

.1990، 4ط

.1981، 1المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، لبنان، ط: الحكیم سعاد 4

تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعة حكومة الكویت : فضلالزّبیدي محیي الدّین أبو ال 5

. 1996الكویت دط،

1لبنان ناشرون، بیروت، طموسوعة مصطلحات التّصوف الإسلامي، مكتبة : العجم رفیق 6

1999.

كتاب العین، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیّة : الفراهیدي خلیل بن أحمد 7

. 1،2003بیروت ط
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والتّوزیعالصّوفیة، دار المنار للطباعة والنّشراصطلاحاتمعجم : الكاشاني عبد الرزاق 8

. 11992القاهرة، ط

1طموسوعة الیوسفیّة، دار التقّوى للطّباعة والنّشر والتّوزیع، دب ال: خطّار محمد یوسف 9

2004.

. 1996، 3دار المجاني، بیروت، ط: مجاني الطّلاب 10

.2003، 4دار المشرق، بیروت، طالمنجد في اللغة والإعلام، : معلوف لویس 11
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2007 .
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. 2007- 2006، 1دمشق ط
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.دت
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. 1960دط، ،بغداد
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علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العلمیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت : القاسمي علي 4

.12008ط
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.2002، 1طالإسكندریة،

مدارسه وأعلامهاتجاهاتهنشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسیط : حمیديخمیسي  11

.2011، 1وزیع، بیروت، طتعالم الكتب الحدیث للنشر وال

تراثنا الفكر الصوفي بین عبد الكریم الجیلي وكبار الصوفیة، دار الأمین: زیدان یوسف 11

.1998، 2للنشر والتوزیع، مصر، ط
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.، دت1موریتانیا، دار المعارف، دب، ط

الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار غریب استدعاء: عشري زاید علي 13

.3،2006طالقاهرة،

ة السوریة للكتاب، دمشق في التشكیل اللغوي للشعر، منشورات الهیأة العام: فلفل محمد عبدو 14

.2013دط 

.1994الرؤیة والتأویل، دار الوصال، الجزائر، دط، : فیدوح عبد القادر 15

التأویل وخطاب الرّمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر : كعوان محمد 16

.2009، 1دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

بة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي في الخمسیة الهجریّة الثانیة التجر : مرتاض محمد 17

.2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 

قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، منشورات إتحاد الكتاّب العرب : موسى خلیل 17

.2005دمشق، دط، 

.1973ودة، بیروت، دط، النقد الأدبي الحدیث، دار الع: هلال غنیمي محمد 18

:الرسائل الجامعیة : رابعا 

، جامعة شعر یاسین ین عبید، رسالة ماجستيجمالیات المكونات الشعریة في : بلعربي العایب 1

.2009- 2008الحاج لخضر باتنة، 
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في الشعر الصوفي الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان الاغتراب: سنوساوي عماریة 2

20122013.

:المجلات والملتقیات: خامسا 

1، العدد17مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإنسانیة، المجلد : الجامعة الإسلامیة 1
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دورة الشاعر أحمد بن معطار : لأول حول التصوف في الأدب الشعبيالملتقى الوطني ا 2

.منشورات الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، الجزائر، دط، دت

2اللغة العربیة عند بول روبیر، مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة، العدد: مرتاض عبد الملك3

1999 .

:حواراتال: سادسا

، الساعة 2015مارس 11حوار في لقاء خاص مع الشاعر ابن عبید یاسین، یوم الأربعاء  1

.صباحا10:00

.لیلا22:00، الساعة 2015ماي 19الثلاثاء معلومة مأخوذة عن الدكتورة لواتي آمال، یوم  2
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.  ظهرا

.  مساء19:20، 2015ماي 19معلومة مأخوذة عن الشاعر بلقاسمي مصطفى، یوم الثلاثاء  4
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